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بدلاً من المقدمة 


نظرا لأسباب تتعلق بالمضمون الفكري والسياسي لأية مقدمة 
تلخدت عن فوئ الكقاي + تعد فى الفدرة لز منية الحاليدة لست 
نذأت الأهمية + مقار تة باللخقلة التاروفية الراهنة الت تعر نها 
قضيتنا العربية الأحوازية › فإننا نستعيض عن المقدمة حول 
إحتمالات مواجهه قضيتنا الأحوازية › وكيفية إتخاذ التكتيكات 
السياسية الملائمة › خدمة لعموم القراء بشكل عام » ولعموم 
المناضلين الأحوازيين على وجه أخص . 


بين العمليات العسكرية غير العسكرية اللامحسوبة 


4 


و الرؤية السياسية الأجنبية 


a‏ ووه 


الشعب الأحوازي هو الخاسر الوحيد 


ات 


أعلن قبل فترة عن قيام عناصر مجهولة في الأحواز بعمليات حرق وإلحاق بعض الأضرار 
في بعض محطات الكهرباء في منطقة شكارة 2 بمنطقة كوت عبد الله الواقعة في الضاحية 
الجنوبية لمدينة الأحوازء كما تلتها سلسلة من عمليات الحرق في سوق الأحواز و في مجمّع 
البهبهاني و سوق الرضوانية على وجه الخصوص.ء بالإضافة إلى حرق الغابات و غيرهاء وقد 
نشرت الأخبار عنها بعض المواقع العربية في شبكة الإنترنت هنا و هناك. كما نشرتها صحيفة 
الزمان اللندنية. وظهرت أصداء نتائج تلك العمليات في وسائل الإعلام والدعاية الإيرانية 
الرسمية؛ ومن بينها بعض الصحف الإيرانية» وعلى وجه الخصوص في وكالة أنباء خوزستان ( 
ايسنا )» و غيرها من الصحف الإيرانية» وهو جهد إعلامي يشي بالعديد من التفسيرات ويغري 
بالحديث عن هذا التطورء إذ اعتادت وسائل الإعلامية والدعائية الإيرانية على تجاهل أي حدث 


مناويء لسلطتهاء ومن أية جهة قومية ما أتت تلك الأعمال المناوئةء تسهم في تكوين المجتمع 
الإيراني المتعدد القوميات. 


هذا وقد أثيرت بعض الشكوك حول الظروف الزمانية وملابسات غامضة لجهة دوافعها 
وآفاق نتائجها على قضية شعبناء سيما وإنها تفتقر للانسجام مع مضامين الحروب الشعبية من 
حيث الوعي بقوانينهاء سواء بإدراك مقتضيات المرحلة الأولى التي قوامها: مفهوم الاستطلاع 
وتحديد الرؤية الموضوعية والذاتية الذي يؤكد إمكانية شن الحرب الشعبية في المكان المعين 
والزمان المحددء والتي تلائم المرحلة التي يمر بها شعبْ ماء أم التي لا تنسجم مع آلياتها العملية 
التطبيقية» وهي ‏ بالإضافة إلى ذلك تشترط القدرة القيادية الواعية بالواقع: الاجتماعي 
والاقتصادي والطبوغرافي» والمزاج الجماهيري العام» ولحظة التناقضات السياسية على 
المستويات الوطنية والعربية والعالميةء والمواقف السياسية للقوى السائدة في المحيط الجغرافي 
للمساحة التي ينبغي خوض الصراع فوق تلافيفهاء من أجل التغيير بوسيلة الكفاح المسلح» ودون 
توفر كل ذلك» يجعل من التحرك الثوري المسلح ((تورط في عمل عسكري محكوم منذ البداية 
بالفشل وعاجز عن تجاوز حدود المغامرة العسكرية)) الطائشة التي تترك آثارها المأساوية على 
الجماهير العربستانية التي ندعي العمل من أجلها. 

أو المرحلة الأولى من نشوب الثورة الوطنية المسلحة التي تتداخل مع المرحلة الأولى 
وتتسم بخاصية التدرج الكمي والنوعي لتنضيج الواقع الموضوعي عبر شروط تنمية العنصر 
الذاتي بالأبعاد المعنوية وآفاق الممارسة العملية الواعيةء الذي يقتضي الإعداد والتدريب وتهيئة 
الإمكانيات المادية ومواقع التراجع والتخفي ومن ثم الانطلاق» وغير ذلك من موجبات تنضيج 
الواقع الموضوعيء كال: 
1 ) تحريض على بعض الظواهر السلبية التي تفرزها ممارسات السلطة القائمة. 
2 ) والتظاهر الجماهيري في المناسبات الوطنية. 
3 ) والإضرابات النقابية العامية من أجل تحقيق المؤيد من الأهداف المطلبية. 
4 ) ونشر روح التمرد على السلطة هنا وهناك» والتي من سماتها أيضا: إضرب وأهرب» 
واختيار الأهداف الواضحة التي تلحق خسائر بالعدو: أفراد وجماعات: قوى عسكرية أو أمنيةء 
بنايات تعد لمقراتها الأمنية. . . الخ» من أجل إذلال السلطة» من جهةء و((تشجيع روح التمرد 
لدى الجماهير الشعبية بغية رفع معنوياتها وتحريرها من شعور الخنوع والخوف من عواقب 
مشاركتها بالثورة)) المسلحة» من جهة أخرى. 


على الأقلء وينطوي على تماسك قياديء ويلتزم بنظام داخلى: محتواه 
الفكري والسياسي واضح للجماهير العربستانيةء مثلما يشترط تواجد 
قيادته على الأرض وينتشر فى العديد من مواقعها الجغرافية والاجتماعية. 
وفي اللحظة التاريخية الراهنة نفتقد - على المستوى العام كما أعتقد كل هذه الشروط 
الموضوعية والذاتيةء الأمر الذي زاد في غموض تلك العمليات التفجيرية وأهدافها السياسية 
الراهنة أو المستقبلية» وجعل ملابسات الشك وظلال التساؤل تنمو حول الجهات التي تقف 
وراءهاء وعما إذا كانت نتائجها العملية الفعلية تؤدي لتعزيز أفق التغيير الوطني نحو النمو 
وباتجاه التناغم» أم الإرتكاس نحو التراجع ووأد أي إمكانية متوفرة للتطور على صعيد 
الممارسة؟. . .هل تصب فعالياتها في مصلحة الحركة الوطنية العربستانية» وتعمل على تعزيز 
قوتها الذاتية وتنشيط تناقضات الواقع الموضوعي ؟؟ أم هي تصب الماء في طاحونة السلطة 
الفارسية التي ستستغلها لتقول إن مخططا كبيراً: أجنبيا ومحليا يستهدف نظامهاء وبالتالي تمهد 
الأجواء لتوجيه ضربة لنمو النفوذ الجماهيري الوطني الذي يراكم بفعله ألمطلبي والوطني 
والقومي ألذات العربستانية التي تعمل على تحويل حركة الجماهير من ألذات الاجتماعية غير 
الموحدة وغير الفاعلةء إلى ذات اجتماعية فاعلة وعاملة تنشط سياسيا في سبيل ذاتهاء كما بينتها 


مثلاً ‏ نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في عر بستان عام 2003 م ؟؟ . 

إن السؤال الذي تستثيره تلك العمليات بالضرورة يشخص بقوة أمام كل من يتناول الموقف 
السياسي الكلي في إيران» هو طابع ارتباطها بالدور الأمريكي الذي لم يعد خافيا على كل 
المتابعين للشأن الإيراني» أو أن هنالك نيات غير واضحة للاستخبارات الإيرانية في التمهيد لعمل 
أمني ما ضد الجماهير العربستانية» أو هناك توجه ما لبعض الجهات الأجنبية التي لا تراعي 
المصلحة الوطنية العربستانية وتسعى لتوظيفها في البعد الإستراتيجي والتكتيكي لفعالياتها 
ونشاطهاء والتي كانت تغذي مثل هذه العمليات التي تستهدف - أساسا ‏ البنية المادية الأساسية 
للمواطنين العربستانيين» دون المساس برموز السلطة الحاكمة في الأحواز التي 
تعاني فيها الجماهير من ممارستها القمعية الملموسة ! . 

وكذلك يثور السؤال حول مَنْ يقف وراء تلك العمليات التفجيرية التي لم تتسبب بأية خسائر 
بشرية أو مادية في الطرف الإيراني بأي مجال كان» وحتى على المستوى الفردي» وليس رموز 


ع ل CL‏ اوعدا اا 


و را ا التواجد ؟ وهل يستهدف بعض الجهات 
السلطوية المتحكمة في الشأن الأساسي الإيراني القيام بعملية أمنية ما لتصفية الحركة 
الموضوعية والمتنامية للوطنيين و المخلصين عبر تشويهها ودمغها بصفة التخريب والإرهاب 
الرائجة في هذه الأيام ؟؟ . 

نستخلص ذلك على ضوء وعينا التاريخي لدروس تجارب الماضي الذي تحگم بطاب 


اتقات القذاقشية فن عمو الكركات الوظدية لخر نة من تاحية و التحكام الإمتفكيان تى 


تخطيط الغرف المتخصصة فى هذا الجهاز» والعناصر المنفذة أو الدافعة لهاء على علاقة 
بمسئولى هذه الغرف الذين يمتلكون الخبرة الكبيرة فى أعمالهم الأمنية ضد الوطنيين» ولها 


العنصر الذاتى الذي تكون فى ميدان الفعل الشعبى» وما قد سيتمخض عنها من بعثرة جهود 


العربي المحتل» من جهة أخرى. 
وه لحل الو قو فا ع لدم الحقيقية لتلك e‏ التي اكتشر يك ف الا الدغانية 


ا وتداعياتها فحن نل فور ا وتوقع دوافعها 0700 
بستطرق رت E‏ ا فين ايفاك السون الذي 


1) إن أي ضربة للبنية التحتية لمنطقة عر بستان هي هدف سياسي دائم يسعى لتحقيقه بعض 
الجماغات العتصيرية الفارسية:داخل: الكو ةا نة ولاك أذ محطات: الكهزياء والمياة 
جو كوو مرخ تلك انيه اف التي تعدو كل ار اران و ف بين 
ظهرانيهم» ولو دققنا عن مَنْ هو المستفيد أو مَنْ هو المتضرر من تلك العمليات لاكتشفنا 
ضحايا تلك العمليات: سواء الحراس الذي أغلبهم من العرب» أو الأجهزة التي تخدم 
المجتفع العربشتاتي» وبالتالن يكن القول إن تلك الفعاليات العسكزية:ما هي إل مابات 
جبانة وإرهابية واضحة المسعى والهدف» تقوم بها جماعات تصور نفسها مخلصة وتدعي 
الالتزام الوطني» في حين أنها قد تنتمي لهذا الجهاز الأمني الإيراني العسكريء أو ذاك 
السياسي» مباشرة أو بشكل غير مباشرء إذ أن المتضرر الأول والأخير من وراء هذه 
العملية هو الشتعب العزبي في الأخواز. 

2) يجب توضيح الأمر التالي وهو أن الطقس المناخي يتسم حاليا بدرجة حرارية عالية جدا في 
الأحواز وتفوق قدرة تحملها في الأغلب الأعم من دون أدوات تبريد» وتجاوزها يتطلب 
توفر حافظات التجميد» ومن المعروف عند كل المطلعين أنّ فصل الصيف الملتهب في هذا 
الإقليم هو الذي يكلكل على مجتمعنا الأحوازيء وهذا الفصل تصل فيه درجة الحرارة إلى 
أكثر من '50» الأمر الذي يجعل أبناء عر بستان ممن يستفيدون من خدمات تلك الطاقة 
الكهربائية والأجهزة الصانعة لها والموصلة منهاء هم المتضررون الوحيدون» وخصوصا 
اقات التي تتكرن متها مان قبيل السناء والأطفال والشيوخ والمرضس من أبناء شتعينا 
العربي الأحوازي. 

3 إن هذه العمليات غير المحسوبة نضالياء تكتيكيا وإستراتيجيا» وغير الواعية للظرف 
الكرظوعي: .ريق ف لقتروطها المتطيمية لاي ی الطانها + إذا کاو ی 
- غير كفوئين لتحدي ردود الأفعال التي ستقدم عليها السلطة المتفوقة في ميزان القوىء 
وف مدان الات رفي به التو ر النيوسدة :فد ستويعة اتان الساومات ويا 
فز مها من مرزخة التدرك»:والتنوق' قى ميدان شواء الذيم والاستقطاق التسري» مك 
عناصر المبادئة في التصرف والفعل» الأمر سيجعل الجهاز العسكري و الأمني ينشطان 
بشكل كير في الإقليم الغتي والنفظل:مدتفاكه»ومشجغل من آفاق الصيدام الشامل بينها زهي 
التي تحوز على كل الإمكانيات» من جهة» وبين الشعب العربي الأحوازيء محتوما بذرائع 
متعددة» وأبرزها حماية المنشآت من التدميرء. وتوفير الحماية للشعب من العناصر 


الإرهابية» مما يضع شعبنا العربي الأحوازي على شفا حفرة من النارء و بالتالي ستنعدم 


الثقة بين الجانبين» بشكل أكثر مما هي معدومة» وما سيفرزه كل ذلك من نتائج وخيمةء 
سيصيب ضررها الحتمي كل الشعب العربي ونخبه السياسية على وجه الخصوص. 

4) لا ننسى أن القوة الأمريكية هي التي تتحكم بالوضع السياسي العالمي» من خلال هيمنة 
العولمة كنمط اقتصادي وسياسي سائد في اللحظة التاريخية الراهنة على كل العالم» وفوق 
ذلك أنها تحيط جغرافيا بشرق إيران وغربهاء حيث تتوزع قواتها في العراق وأفغانستان» 
ناهيك عن سيطرتها الكلية على المياه والأجواء في المناطق الجنوبية الغربية المحيطة؛ 
والصراع الحقيقي القائم بين الولايات المتحدة» من جهة» وبين إيران» من جهة أخرى» هو 
صراع حقيقي وفعلي ومهما حاولت القيادة الإيرانية التملص من هذا الواقع عبر تقديم 
الخدمات لأمريكا في أفغانستان والعراق لن يفضي إلى نتيجة عملية ملموسة وليس من 
ورائه طائل» لأنه صراع قائم على أهداف سياسية عملية ملموسة في الوعي السياسي 
الأمريكي» وما قد يراكمه هو الظرف الزمني الراهن الذي تواجه إدارة جورج بوش مأزقا 
سياسيا وانتخابيا قد ترى في خوضها حربا ضد إيران ملجأً أخيرا لها. 


والتهديدات الأمريكية المتصاعدة تجاه إيران معروفة: البرنامج النووي وحقوق 
الإنسان والإرهاب وغيرهاء قد تدفعها لاستغلال العديد من الظواهر التي يشهدها شعبنا 
جراء تجاهل السلطة الإيرانية للمطالب الشعبية العربستانيةء وتقدم الرشوات المالية للقوى 
السياسية التي تتعيش على حساب قضيتنا الوطنية في الخارج لجعلها مجرد حصان طروادة 
في آلتها الإعلاميةء بهدف إستراتيجي واضح هو السيطرة على إيران: الموقع والنفط 
والسوق» الأمر الذي يجعل من احتمال إحكام قبضتها على الإقليم العربساني بقبضة حديدية 
بهدف السعي لتنفيذ أهدافها الإستراتيجيةء وما يحدث لأكراد العراق راهنا ينبغي التفكير به 
فقد تراجع الحكم الذاتي من محتواه القومي الكردي إلى جانبه الإداري» وجعل القانون 
الدستوري في خبر كان عند تشكيل الحكومة التابعة للمحتلين الأمريكيين» و ربما قد تكون 
هذه العمليات ضمن الجهود العسكرية الأمريكية» وكونها في سياق سلسلة من العمليات 
التي تقوم بدعمها ماديا ولوجستيا القوات الأمريكية ‏ البريطانية في العراق بغض النظر 
عن نوايا الفاعلين أو غفلتهم التي تقوم على مبررات الحقد المحقة أو غير المحقة. 
وربما ثنفذ تلك العمليات بواسطة بعض المرتزقة العراقيين ممن يأتمرون بأوامر 
أعضاء مجلس الحكم السابق أو بعض الجهات المتنفذة في الحكومة المعينة من قبل 
الأمريكيين»ء وخصوصاً من قبل الذين يتصورون ولادة المقاومة الوطنية العراقية ضد 


المحتلين الأجانب» وبالتالي تصدير أزمتهم نحو الخارج» وهؤلاء كما هو معروف ‏ 


مستاءون من التدخلات الإيرانية في شأنهم الداخلي بهدف توظيف الرقم العراقي في معادلة 
الصراع مع الأمريكيين خصوصا. والغربيين بشكل عام» ومما يجعل هذا الاحتمال واردا في 
دعم بعض الأحوازيين لزعزعة وضع الأمن الإيراني و اللعب بالأوراق الإيرانية الداخلية 
على أمل تحويل عناصر هذا الفعل مجرد أدوات لتوتير الأجواء بين ((العراق وإيران)). 
إن العمليات التفجيرية تلك تشير إلى عدة احتمالات» يصب أغلبها في مناهضة السياسة 
الإيرانيةء الأمر الذي يوجب اعتمادها على المجتمع الإيراني بمختلف تكويناته القومية 
وسحب ذرائع التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة الإيرانية التي هي مؤسسة تمثل الأرض 
والمجتمع والحكومة التي تهيمن عليها إحدى القوميات من دون وجه حق» عبر إطلاق 
الحريات الديموقراطيةء وفي مقدمتها الإلتزام بالفقرات الخاصة بالبعد العربستاني 
: المواد 15 17 » 19 . 
ر7 
وإذا كان تناول العنف الثوري المسلح في هذه المقدمة يملك مبرراته الموضوعية» من كون 
تلك العمليات تستثير التفكير النقدي» والبحث الجدي حول الهدف الأساس من تلك العمليات» فإِنَّ 
التطرق لنشاط البعض السياسي العربستاني حول ضرورة إنتهاز فرصة إحتمال غزو القوات 
الأمريكية» والتضامن الفعلي معها عبر تقديم المعلومات المجانيةء والقيام بحملة دعائية واسعة 
من خلال تشكيل تنظيم يحاول الإستفادة من أمثولة الإحتلال الأمريكي للعراق» فإنه يتناسى حقيقة 
أن الأمريكيين قد أجزموا ((بأن التغيير يأتي من الداخل)) وليس عن طريق الغزو العسكري كما 
هو الحال مع العراق» لكون العنصر الصهيوني مؤثر في القرار السياسي والعسكري الصهيوني. 
تقول أحد أهم الوثائق الأمريكية التالي: ((عليك ردع إيران عن إمتلاك أية أسلحة متقدمةء 
والمهم في حالة إيران أن تكون إجراءاتك ضد القيادة الإيرانية وبدون التأثير على الشعب 
الإيراني (لأنّ إيران حليف قوي إذا سقط نظام الثورة الإسلامية))» خاصة وأنه عليك إدراك أنَّ 
التغيير يأتي سلميا لذا ((عليك تشجيع التغيير في إيران والعراق» وعليك أن تلاحظ أن التغيير في 
إيران يمكن أن يتم بوسائل سياسية, وأما التغيير في العراق فلا يمكن أن يتم بوسائل سياسية. 
ومعنى ذلك أن التغيير في إيران يمكن أن يتم من الداخل [. . .] عليك أن تشجع المعتدلين في 
إيران ضد المتطرفين» وأن تصل من وراء الاثنين مباشرة إلى الشعب الإيراني: شجع السياحة 
بين إيران والغرب - شجع القطاع الخاص في إيران - إبحث عن قنوات لحوار مع القوى 
الديموقراطية في إيران))» [1]. 


لذا يتصور البعض ‏ عن سذاجة سياسية مفرطة شأنه شأن بعض الأحزاب العراقية سابقا - 
((رسم خطه السياسي من منطلق المصالح الوطنية الأهوازية» ووفق مطالب جماهير شعبنا 
وخياراتها من جهة)) هو شأن كاف لضمان صيرورتها المستقبلية المستقلة» من ناحية» وإنها قد 
تصبح ذات موقع وقرار في التطورات الموضوعية القادمة» من ناحية أخرى» وهي أضغاث 
أحلام» لا شك في ذلك. 

ولعل مراهنتها على ((العمل الأمريكي)) القادم تظهره الفقرة التي تلت ذلك التصور التي تفيد 
الإعتماد الكلي على الآخر الأجنبي المضاد لأمتنا العربية ليس منذ العام 1925 فحسب - بل منذ 
تدشين الحروب الصليبية على أمتنا العربية وعالمنا الإسلامي» تقول الوثيقة البرنامجية لحزب 
تشكل بعد إحتلال العراق بفترة زمنية لا تزيد على الشهور الثلاثة» وبتغييب متعمد لأهم حدث 
عالمي رأته المنطقة العربية منذ نصف قرن: الإحتلال الأمريكي للعراق؛ إن ((مقتضيات 
الظروف المحلية والإقليمية والدولية)) والعمل (بمعزل عن الإفتراضات والأطروحات 
التجريدية أو النماذج الجاهزة للعمل النضالي)) ستتيح الأجواء للحصول على قطعة كيك ممتازة 
من الأكلة الأمريكية» وليس الحصول على فضلات قد تسبب بعض الأمراض السياسية التي 
تعيدنا إلى المربع الأول من الاحتلالء ولكن: في أية حال» ينبغي علينا التساؤل عن الهدف الذي 
تنطوي علية تلك الفقرات البرنامجية: 

1 - جعل منطقة الأحواز مقطوعة الصلة عن تأثير محيطيها العربي أو الإيراني» والإنطلاق 
من هذا المحدد هو العمل التجريدي الذي اضطر القائمين على الحزب للتحذير منه لاحقاء فالنظر 
((للخلية الواحدة)) المعزولة في جسم الدولة الإيرانية» وارتباط شعبها الروحي بالبعد العربي 
سيجرد شعبنا من أي حليف له على صعيد المستقبل. 

2 العولمة العالمية وأسلوبها العسكري في التسلط والهيمنة وفرض واقع: دولة بدون حدودء 
وسوق من غير قيود» وأموال سائلة: عبر شركات إحتكارية كبرى: تبحث عن مكامن الربح» 
وإعلام متدفق من دون مراقبة» جرى إغفال تجربتها المرئية الملموسة» فإلى أية غاية سياسية 
جرى لفلفة ذلك» تجربة عالمية كان لها مؤثرات على كل الصعد يجري إغفالها المتعمد: ألا يثير 
ذلك علامات التساؤل ؟ . 

3 - يبدو واضحا وبالإنسجام مع ما تقدم» إن تناسي ((العربية)) في قول البرنامج ((مقتضيات 
الظروف المحلية والإقليمية والدولية)) كان مقصودا لذاته بغية عدم تحديد موقف مما جرى على 
العراق وللعراق» وبهدف تغييب طابع المرحلة» وترويج الأطروحات الأمريكية بشكل شفهي 
يبرهن على أن الأمر لم يكن عفوياًء بل مقصودا لذاته» فالخلاص كما يقول بعض النافذين في 


حزب أصحاب البرنامج» هو التعويل على ((العمل الأمريكي)) حتى لو كان يرأس لجنة العمل 
تلك أحد أكبر جلادي شعبنا في عهد الثورة الإيرانية: الجنرال أحمد مدني. 

4 - ماذا يعني البرنامج بقوله العمل ((بمعزل عن الإفتراضات والأطروحات التجريدية أو 
النماذج الجاهزة للعمل النضالي الوطني)) أيقصد ضرورة فقدان شعبنا لذاكرته الوطنية التي يعد 
الغرب البريطاني هو المتواطيء الأول بالتآمر مع شاه إيران ضد شعبنا ؟ والنأي عن دراسة 
تجربته الوطنية الملموسة التي تنامت شجرتها المعطاءة منذ ثمانين عاما لصالح رؤية مستجدة 
حددت خطوطها الرئيسة العولمة الأمريكية ؟ هل التخلي عن الذات الوطنية الأحوازية كعنصر 
هام في التغيير نحو الأفضل والأحسن هو المقصود ء والمراهنة على عنصر الإحتلال العسكري 
الأمريكي كوسيلة وحيدة للتغيير المجتمعي العربستاني والتحرر من إيران ؟ إنّ جميع المراقبين 
- إلا من ختم على بصره بالعمى» وبصيرته بالصمم - يدركون إن القوة الأمريكية تبحث عن 
مصالحها أولآ وأخيراء ولكم في التجربة العراقية عبرة ودرسا يا أيها المخلصون ! . 

والآن إلى المادة 15 من المواد الفكرية لهذا التنظيم الذي ولد بعد التجربة العراقية بإفلاش 
دولته التي مضى على تكوينها أكثر من ثمانية عقود من السنين على يد المحتلين الأمريكيين. . . 
ولد خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهرء وهي جوهر فكرة الحزب الجديدء كما نعتقد» يؤكد 
الحزب فيها: ((يؤمن الحزب بضرورة تدعيم التضامن الدولي» ونبذ العنف أو التلويح به كوسيلة 
لتسوية الخلافات الدولية» ووجوب إعتماد الحوار والتفاهم المتبادل كأساس في العلاقات 
الدولية))» أليس هذه الفقرة مأخوذة عن أحد قرارات وزارة الخارجية الأمريكية ؟ تدعيم التضامن 
الدولي خلف الرؤية السياسية الأمريكية ‏ الصهيونية» ومن دون ((خدش)) ممارساتها القمعية في 
كل العالم» حتى لو كان ذلك الخدش يأتي من نصوص سياسية نقدية: بله حتى من نصوص آيات 
قرآنية من قبيل ((يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. . . إلخ)) التي إضطرت الأسرة المتسلطة 
على أبناء الجزيرة العربية من حذفها من ((المناهج الدراسية في المملكة)) » ومن يمارس العنف 
الهمجي على الشعوب والأوطان كافة» من تلك الأوطان والشعوب التي تنتمي العالم الجنوبي؟ 
أليس هي الولايات المتحدة الأمريكيةء فلماذا لا يذكرها البرنامج بأية كلمة ؟ أم أن الأمر ينطوي 
تكتيك قد يخجل البعض من فضائحه في حالة الإعلان عنه» والترويج له على الملا 
العربستاني !؟ . 

((وجوب إعتماد الحوار. . )).. . . التساؤل الذي تستثيره هذه النقطة يتمحور حول التالي: 
لماذا ينعدم الحوار ‏ إذن ‏ مع القوى السياسية العربستانية» ويجري إشاعة الإتهامات ضد كل 
مَنْ يناويء رؤية سياسية معينة ؟ ألئنّ إعتراض البعض على الوسيلة الحالمة بالاستعانة بالآخر 
المالك للقوة العالمية» ومحاولة نشر وجهة نظرهم السياسية بمختلف الوسائل الإعلامية ؟ والتي 
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يحرص البعض على محاربتها وعدم فسح المجال لنشرهاء تساهم في تعرية طريق يستهدف كل 
ما تحقق لشعبناء وفضح مراهنة البعض على رهن قضيتنا الوطنية عند ((الشرطي الأمريكي 
العالمي الجديد)). وهل الحوار يعني التذيل لرؤية الآخرين بصدد المنطقة العربية التي يعد شعبنا 
الجزء الحيوي منها » مثلما تعد قضيته الوطنية تمر بظرف دقيق ينبغي الموازنة بين الإختيارات 
كلها » على أرضية مصلحة شعبنا . 
8 5 

إذن نحن ظهرنا إلى الحائط وهذا قدرنا التاريخي» ولكن لا بد من إشتقاق 
المهمات الوطنية: التكتيكية والإستراتيجية المرحلية في الوقت الحاضرء وهي تنبع 
من لوحة التناقضات الموضوعية التي ينبغي قراءة تطوراتها بشكل علمي 
ومنهجي» على ضوء الإستيعاب للمعلومة والرقم ودرجة التطور» على ضوء 
الوضع العالمي والإقليمي والعربي والأحوازي. في مرحلة العولمة الأمريكية 
والهيمنة الكلية ليس على منطقتنا العربية والإيرانية فحسب» بل على كل مناطق 
العالم. وإن ما ورد في الدراسات التي ضمها هذا الكتاب هو إجتهاد فكري وسياسي 
ضمن إجتهادات أخر › جديرة بالملاحظة والتصويب والتعميق والإغناءء فرأيي خطأ 
يتضمن الصحيح» ورأي غيري صحيح قد ينطوي على الخطأء فلنكن كلنا مبادرين 
غير إمتثاليين» صادقين مبدئيين غير مدجلين مداهنين: فقضية شعبنا العربستاني 
تستأهل كل تضحية وجهد. 


والله من وراء القصد . 


6/25 2001 باقر الصراف 


الهامش 


[1] - راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون : كلام في السياسة ‏ الزمن الأمريكي 
من نيويرك إلى كابول » المصرية للنشر العربي والدولي › الطبعة الثالثة » أغسطس 2002 » 
ص 93 » و94 على التوالي » والنص مقتطع من التقرير الرئاسي الأمريكي المعنون : خريف 
خطر ومما جاء توضيحا له أقوال السيد محمد حسنيين هيكل التالية : 
[ثم إنني - بمحض مصادفة ‏ اطلعت على تقرير عن سياسات أمريكا في الشرق الأوسط عرفت 
أنه الآن - هذه الأيام - على مكتب الرئيس الأمريكي ((جورج بوش)) ينتظر من الرئيس أن 
يقرأه » وينتظر على الهوامش علامات مما يخطه هذا الرئيس الجديد لأمريكا من ملاحظات على 
ما يقرأ » وهو معظم الأحيان ‏ كما سمعت - علامات إستفهام أو علامات تعجب يفهمها معاونوه 
الأقربون » وأولهم السيدة كونداليزاة رايس ((مستشارة شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض)) 
وتترجمها إيضاحات أو شروحات لرئيسها ‏ وتلميذها - (جورج بوش) - تيسيرا عليه » وتهوينا 
للمشقة] . 


ملاحظات أولية حول المسألة الأحوازية 


في اللحظة التاريخية الراهنة 

أيها الأحوة الحترمون . . . أيها الرفاق الحضور . . 

باديء ذي بديء » أود التقدم منكم وإليكم بخالص التحيات النضالية » والى مسيرتكم الوطنية الأحوازية » 
والقومية العربية في الآن نفسه » بموفور النجاح والسؤدد والتقدم على طريق تحقيق أمانيكم ومساعيكم من أحل 
تحقيق ما تصبون إليه » والذي دفعكم إلى تحمل مشاق السفر وبذل الغالي والنفيس بغية إلتثام شملكم 
على هذه الأرض الألمانية » في مدينة بوحوم : [BOCHUM]‏ البعيدة عن وطنكم الذي 

أتقدم منكم وإليكم باسم أشقائكم في الطموح الوطي العراقي ممن يلتزمون ببرنامج التحالف الوطي العراقي » 
الذي يسعى إلى عراق وطن دبموقراطي موحد » بعيدا عن التدحلات الأجنبية الى تريد فرض رؤيتها الإستراتيجية 
على العراق » والوطن العربي » وبقية أقطار العا م من تلك الي ترفض الرؤية الغربية بقيادة أمريكا » في زمن عولتها 
الظالمة الغادرة الآثمة . 

عندما أتتنا » كتحالف » الدعوة لحضور مؤت ركم الذي نتوسم به كل الخير » ونتمئ له كل الخير »> قلت في 
حاطري : إن المشاركة فيه لابد أن تكون غير تقليدية » أي أن لا تقتصر على أداء التحيات النضالية والتمنيات 
بالنجاح لكم » وإنما الإسهام في مسيرتكم النضالية بالقدر الذي يوفره لنا الإجتهاد الفكري والمعرفي » فإذا أصبنا فلنا 
أحر العمل والإجتهاد » وإذا لم ننجح في إضافة ما نحاول تقديمه هنا » فلنا فضيلة المبادرة ‏ كما نعتقد ‏ راحين 
تقبل هذا المسعى الذي ينطلق من نوايا الإخلاص الوطي والإبمان القومي العربي » والله هو الرقيب على مافي 
الضمائر والحسيب على النوايا والأعمال » والتاريخ هو الحكم والفيصل . 

ولكن ‏ مع ذلك تساءلت في سريرت » وهل يليق بعامل في ميدان النضال الوطي العراقي والقومي العربي ) 
أن يدل بدلوه الفكري والسياسى في حضرة مؤتمر للخريجين الجامعيين ؟ . ويحضره العديد من الأساتذة 
والمتحصصين ؟ ! . 

وهل اا اعت اكه كيم يغوون تايا الرطنية والقوفية ى مها حلة وى الا ارهق لك 
الممارسة العملية » والمنخرطون في ميدان العمل السياسى والفكري ؟ . 

كان الجواب الواضح : كلا » فهم أدرى بشؤون قضيتهم الوطنية » ولكن لا بد من الإسهام معهم . . . من 
الل متهم ...+ + وإبذاة ما آزاه امیا ا عسى أن يكون ذلك خدمة هم يد أن اجد قائدة مرنعوة مق وري 
لهذا المؤتمر الأحوازي الكريم » ومن هذا المنطلق كانت مساهمتي الذي أرجو أن تنال رضاكم . وتساهم في ميدان 
نضالكم الوطني والفكري . 

eg E Sa فاعلة‎ E Ss دده اوها لي اح‎ E رثنت‎ 


على صعيد العالم » عبر الإختلاف المعرفي مع الآخر » وتنامت المفاهيم القومية مثلما تعمّقت » وتنوعت » في 
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آتون الصراع أو النزاع مع الأجنبي » الذي أراد التحكم في مساراتها التاريخية . . . مثلما أراد أن يكون عملها 
وفكرها على أرضية رؤيته التكوينية » وسياساته اليومية أو المرحلية أو الإستراتيجية » لكن التطورات الموضوعية الي 
شهدتقها العقود الي إنصرّمت قد حسمت الأمر » وبات الوطن العربي بمجموع أقطاره ذا حضور فاعل قي مجموع 
التطورات السياسية الي تتعلق به سواء إيجابية أو سلبية » إن لم نقل على عموم التطورات الإقليمية والعالمية » رغم 
تطلع شعبنا العربي من محيطه الأطلسي وإلى حيث يمتد ف الإقامة والعيش على أرضه الوطنية » إلى تعميق حضوره 
السياسي على الصعد كافة بشكل إيجابي وفاعل . 

إن الصراع أو النزاع مع الأمم المحاورة كالأمة التركية ال إتخذت في الماضي الاسم العثماني مضموناً قوميا ها 
لا سيما في سنوات إمبراطورياتها الأخيرة » وكان الوعي بالتطورات الموضوعية على الصعيد العثماني والعربي › 
هو السبب الرئيس بوعي دروس تلك التطورات › واكتشاف تلك الدروس بالملموس » بكون إن ((اتجاه الأتراك 
بكليتهم تقريباً نحو الأخذ بسياسة التعصب للقومية التركية . أو ما مي بالنزعة التورانية » والسير في سياسة 
التتريك وفرضها على بقية عناصر الدولة وطوائفها)) » كما يستحلص ذلك توفيق برو » الذي يضيف : ((كان 
حلم الإتحاديين بأن يحققوا في بضع سنوات ما م تحققه الدولة » من مزج العناصر وصهرها في بوتقة واحدة من 
أبرز ما إتصفت به سياستهم الداخلية)) ‏ بالرغم من إن الإسلام دعا إلى المساواة بين التكوينات الجتمعية › 
ومبداً التعارف بين الشعوب E‏ تاريخياً للسيطرة السياسية » ومن ثم استعباد الشعب الغرقق كما تل عينيا 
تحت راية حكم جماعة الإتحاد والترقي » لا سيما في منطقته المشرقية : كالعراق وبلاد الشام » وتنافسها مع إيران 
عسكرياً على الأرض والسكان » اللذين شهدا خلال قرون عصيبة : حروباً دامية ومديدة ومريرة على الأرض 
العراقية » وتغلغل الاستعمار الأوروبي في هذا الجزء الحيوي من العام طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر › 
قبل أن يحسم موقعه ووحوده بُعَيّدَ الحرب العالمية الأولى عام 1914 » وتلك السيطرة وإنكشاف معاهدة 
سايكس بيكو 1916 وإتضاح الوعد البريطاني المسمى بوعد : بلفور 1917 جعل من خط التحرر الوطني 
والقومي , من الأجنبي , عنواناً عريضاً للممارسات النضالية لجميع الأقطار العربية . 

لقد كانت القضية العربية الأحوازية جزءاً من هذا التكوين » وإن تحملت من استعمار مزدوج أوروبي وفارسي 
وتعاوهما الإستراتيجي الموضوعي أغلبه وبعضه الواعي المقصود ‏ القسط الكبير لهات ارش 
العربية المشرقية لصا الدولة الفارسية » ونكوص الإستعمار البريطاني عن تنفيذ تعهداته للسلطة الخزعلية » الأمر 
الذي أتاح لشاه إيران الأسبق الفرصة التاريخية لتنفيذ سياساته بإلحاق هذا الجزء (الأحواز) بالدولة الإيرانية » ولعب 
الوعي القومي العربي بأمية الشرط الذاتي بصياغة الواقع العربي امْتمّنى في تلك المرحلة , وتخلفه قياساً لوعي 
أعداء الشعب الأحوازي » وإدراكهم لطموحاقم القومية » خصوصاً على المستوى الذاتي » الدور الملهم في 

كانت القضية الأحوازية طوال الفترة الماضية الي سبقت التغييرات الإيرانية العاصفة في أواخر السبعينات من 
القرن الماضي » كفكر سياسي وممارسة عملية على الأرض » تحسيداً وتعبيراً عن الذات الوطنية والوجود الوطي 
الأحوازي » الي تنشد نيل حقوقها البشرية المشروعة في الإستقلال الوط وتحقي سيادقا وبناء الدولة الوطنية » 
وتقرير مصيرها بنفسها بعيداً عن أية ضغوط أجنبية قريبة (فارسية) أو بعيدة (أوروبية) » وإستمدت هذه القضية 
من حقيقة كينونتها الممتدة على مساحة جغرافية تبلغ مائة وخمسة وثمانون ألف كليلو متر مربع › | أي أكثر من 
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ثمانية عشر مرة من مساحة لبنان المعاصر » كدولة] ويقطن فوقها الملايين من البشر » يتألفون من أصول إحتماعية 
متباينة : عشائر وقبائل وفئات طلابية وفلاحية وعمال وموظفين . . . إل . 

وقد دفعت الأحداث والتطورات الي شهدقا إيران » قبيل ثورتها ((الإسلامية)) الي كان لمساهمة الشعب العربي 
الأحوازي : وطلائعه المناضلة وفعالياتهم النشطة : النقابية والجماهيرية في إطارها » وكذلك في نطاق دورهما الكلي 
> الأبعاد الملموسة في نجاحها السديد › على أمل تحقيق الطموحات الوطنية والقومية خصوصاً من خلال الوعي 
السياسي الجماهيري للذات الوطنية الأحوازية » الخطوات العملية للأمام » كقومية متمايزة في الواقع الإيراني تطمح 
إلى نيل حقوقها السياسية الطبيعية » وفرض آرائها الثقافية في شتى مناحي الحياة واتجاهاتها » على من ينكرون 
هذه الحقوق الوطنية الطبيعية وآرائها الثقافية الذي جسدته آنذاك السلطة الشاهنشاهية المقبورة : الي كانت تتسيد 
على الوضع السياسي قي إيران . 

راض المألة"الأعرادية +إن جوت تسميفها والبدالة تمراخل سسايعة ومهواك عقيقة ميك أن :اح E‏ 
الأحوازي على عاتقه القضية النضالية لصيرورته الوطنية المستقلة » فحمل من الأيديولحيات المتباينة ماراكم 
دروسه التاريخية التجريبية » ولكن وسمها بالعفوية والتخبط » بدلالة عدم نجاحها السياسي الحاسم » فمرة رأى 
مُستقبله المنشود عبر العمل الوحدوي » كخيار لا بد منه لتحقيق الذات الوطنية الأحوازية » وفي أخرى اصطفى 
المعايير الطبقية وما ترتب عليها من نزوع فكري وسياسي » كأداة تنظيمية لتحقيق طموحاته القومية » كما 
راهن على الزعيم القومي العربي » أياً كان هذا الزعيم : لترجمة آماله السياسية في مرات عدّة » مثلما راهن 
على تطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية » بإعتباز أن نتائجها ستفضي إلى إنعكاسات جيوبلوتيكية لا بد مها 
على الأحواز . الأمر الذي يدعونا لتفعيل النظر المدقق حول هذه الخيارات المتنوعة » ومراجعتها بغية تحديد 
الخيار الوطني الصحيح منها » والذي سيؤدي حتما إلى النجاح الوط المستقبلي » وقي رأينا إن : 

# خط التحرر الوطني » وحق تقرير المصير » ومساهمة كل الشعب الوطني في بناء مستقبله » هو 
الخط السياسي المطلوب راهنا » بغية إفساح لمجال للمجموع الوطني المخلص للمشاركة في رسم طريقه 
وتف ميلس لداالادانب > >ى»©ى9ى6|ا9ا0ا|ج مملاللالممهة. 

# إن التقدم في ميادين التضحية › بالنفس والنفيس , هو المعيار للقيام بالدور القيادي » وإعتبار أن حمل 
المسؤولية هو عبارة عن تكليف وطني وليس مركزاً تشريفياً » وتحديد الخيار السياسي الع » النابع من 
القراءة الموضوعية للتطورات » وبعيداً عن الخيارات الذاتية الحالمة دون وجه عملي ملموس » وانتقاء الوسيلة 
والأداة لترجمة هذه الرؤية » والانغمار في لّجَّة الممارسة الصادقة والحازمة بروح ديموقراطية حقيقية . 

# وذلك يتطلب إصدار مطبوعة سياسية تعبّر عن التوجه السياسي الوطني » تكون مرنة ومفتوحة 
للمجموع الوطني , ولمدة زمنية لا تتجاوز الفترة التي تنحصر بين دورق مؤتمركم , تأخذ على عاتقها فتح صدر 
صفحاقا لكل الآراء الوطنية حول تلك المراجعة النقدية التاريخية المطلوبة » وكذلك تجمل التصورات المستقبلية 
للقضية الأحوازية » وتحمل المضمون الذي يُعبر عن تلك الراسلات الفكرية » ولا بأس من تسميتها 
بال((مراسلات)) » كي ما تتسع صفحاقا للآراء ووجهات النظر التي تدشرها وسائل الإعلام الأخرى التي 
تتعلق بالمراجعة التاريخية والنقدية , بغية الاستفادة منها وإعطائها مضموناً ديموقراطياً مُعبراً . 
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ولقد مرّت النهضة القومية العربية والتعبيرات السياسية الوطنية عنها في إقليم الأحواز » مراحل مختلفة 
وتفاوت متباين من حيث إحتيارانما الذاتية » أي إصطفائها لوسائل الكفاح بغية تحقيق الأهداف السياسية لأشكال 
النضال الوطني والكفاح القومي . والعمل الوطني المطلبي الإاجتماعي › الموضعي المديئ والنقابي القطاعي أو 
الجماعي : منفردين أو .معية الآخرين من القوميات الأخريات . 

لقد راودت الكثير من أبناء الشعب العربي الأحوازي والعديد من القوى السياسية المنظمة - فطلاً عن 
ترجمتها في بعض الأحيان ‏ وخلال كل مرحلة نضالية . . . راودته انتقاء حيار وسائل عنيفة : مسلحة وغير 
مُسلحة لإبحاز الأهداف السياسية : الوطنية والقومية » كون أن السلطة السياسية الفارسية المهيمنة في إيران » تمنع 
الشعب العربي الأحوازي من التعبير الخُر عن الذات الوطنية القومية » في ظِلٌ دعاية ‏ وليس إعلامية ‏ فكرية 
وسياسية تتمحور حول إيران واحدة » وسبيكة فارسية صلبة » شؤوفا في الداخل والخارج متماهية » تتحكم 
فيها ‏ جوهرياً ‏ الرؤية القومية الأمنية » حصوصاً وإن النزعة ((العنصرية الآرية)) الى كانت سائدة علناً أيام 
الشاه المقبور يمكن ها التعبير عن الكل المجتمعي الإيراني ‏ أي النيابة الكلية عن المجموع الاي والطائفي الساكن 
في إيران » بغض النظر عن الواقع الاحتماعي القومي » و بدون النظر المتمعن في طموحات تكويناته القومية الراهنة 
والمستقبلية » وني سياق وأد الوعي القومي أو القضاء عليه بمسميات عدّة وسيل مختلفة ماديا ومعنوياً » لا سيما 
عند الذين ينشطون في نطاقه والفعّالين في إطاره والمبادرين المتفانين لأحله والواعين المتحسسين لمستقبله الوط 
السياسي » الذي ينبغي له التجَسّد الفعلي على الأرض . 

إن الخيار النضالي ذلك لم يكن إختياراً سياسياً ذاتياً » يتبين ذلك حلياً من منع السلطة الإيرانية الذات الوطنية 
والقومية الأحوازية » من التعبير السياسي السلمي عنها فكرياً وتنظيمياً » وبالتالي بلورة أدوات أش كاله النضالية 
المعروفة في يضم العمل النضالي اليومي » فلا وسائل إعلامية مشروعة » مُجازة » تصدر علنياً : سواء كانت 
مقروءة أو مسموعة ناهيك عن المرئية » مثلما نالته قريناتها في الدولة العربية الجاورة كالعراق حيث التلفزيون 
والإذاعة والصحف : وكلها تنطق باللغة القومية الكردية » ولا مؤوسسات تعليمية » في شن مراحلها 
وهيئاتها » تنتهج الرؤية القومية بالحدٌ الأدن » كإستخدام اللغة التاريخية الأم . . . لغة التراث المتداولة في البيت 
والشارع وامجتمع . وهي اللغة العربية هنا . . . لُغة القرآن والحديث النبوي . التي تكررَ واجب العناية يما 
لعشرات المرات في الكتاب امجيد والسنة النبوية الشريفة : في كناية واضحة على أهميتها ووجوممها في 
الاستخدام. 

وكذلك لا وجود البتة لمؤسسات مركزية إيرانية تعالح الإختلالات البنيوية المتراكمة في الأحواز » وتدفع 
بالوعي الوطين والقومي نحو الأمام في إطار التقدم والتكامل » كوزارات قائمة تختص هذه المنطقة ا 
وتنصرف لخدمة شؤوها اليومية والمرحلية في إقليم الأحواز » لا سيما على المستوى الإحرائي التطبيقي » فضلاً عن 
E OS a‏ الدة والكاة لذن والقرئ الأعواوية كول مودت اک 
للمؤسسات الصحية في هذا الإقليم . . . إل » نما جعل التخلف والتأخر مات بارزة في المجتمع الأحوازي . 

إن إندفاع الوطنيين الأحوازيين في العمل الكفاحي : المنظم منه وغير المنظّم » لا سيما العمل الفاعل للذين 
ينشطون منهم ومَنْ لعبوا الدور الريادي في نطاقه طوال السنوات الفائتة : كأفراد ومنظمات حزبية وجهات 
نعل اكنافيا و في تلقي الدعم المادي والمعنوي السياسي والثقافي من الخارج الأحوازي والعربي : 
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الليبي » السوري » العراقي مثلاً » على وجه التحديد أي من قبل الأشقاء في الأرومة والمنبت , أو رفاق الطريق 
والعتَقَد » أو الشركاء في الطموح الوطني والقومي , سواء أكان موضوعياً صادقاً أو لغايات ذاتية تتعلق 
بسياسات أنظمتها . . . 

ذلك الدعم الذي يسر عمل العاملين في هذا المحال الوطين » والمجاهدين من أجل تحقيق الطموحات الوطنية 
والقومية » وبالتالي مكنها من طرح الأهداف السياسية : الوطنية والقومية سواء كانت كبيرة أو صغيرة . كلية أو 
ر انه ا خاصّة تحسد ذاتهم الحزبية . أو تخدم الشخوص القيادية والرموز الإجتماعية تحت 
ذرائع ومبررات مختلفة . . . ولكنها على العموم سامت تلك الممارسات في التعبير عن الذات الوطنية 
الأحوازية › بهذا الشكل أو ذاك » أو في إصطدامهم مع الآخر الذي إستحوذ على الأرض وسيطرَ على الشعب » 
وألغى الحضور السياسي للقضية الأحوازية » في الحافل الدولية أساماً . 

ولكن هذا الدعم المتعدد الأشكال والسبل » قد انقطع فجأة عن هؤلاء الذين ينشطون عيباني شات ماين + 
لا سيما على خلفية التواحد العسكري الغربي » الأمريكي أساساً في المنطقة العربية المشرقية » والأهداف 
الإستراتيجية الي تتطلع إلى تحقيقها الي ترتبط بالنفط , وكيان الاغتصاب الصهيون › التي تنطلب حضور قوات 
عسكرية في المنطقة » والتخلّص من أطنان اليورانيوم المنضب , في الصحراء العربية » في المثلث العراقي ‏ 
السعودي ‏ الكويي » في الوقت الذي دل يُستّخدم في الشمال العراقي » أي في المنطقة الكردية ‏ مثلاً ‏ . 

وعلى ضوء ((تحالف)) الأنظمة الخليجية مع الدولة الأمريكية ال حيّشت القوات الغربية » أو تبعيتها الكلية 
على مستوى القرارات المفصلية الي مم المنطقة العربية » والسكوت الإيراني العملي إن لم نقل تواطؤه مع هذا 
الوحود السياسي والعسكري وإستهدافاته على المستوى القومي العربي التحرري » بشكل موضوعي ‏ خحاصة وإنه 
إقترن بتنفيذ مخابراته الإيرانية حملة إغتيالات واسعة للذين ينشطون على هدى الرؤية القومية الأحوازية والفعالين في 
القضية الوطنية الأحوازية الي تمكنت من الوصول إليهم » مُستغلة فوضى الحرب والعدوان على الشعب العراقي » 
والغفلة السياسية والأمنية هؤلاء الذين يدشطون في نطاقها › بالرغم من معرفتهم العدو القومي لقضيتهم وإدراك 
حططه وَتَلْمُس أفعاله المباشرة طيلة السنوات الماضية . 

إن كل ما تقدم يوفِر أدلّة مادية ملموسة من إستفادة الجهات المتنفذة في السلطة الإيرانية » وتعاملهم 
الفوري مع التطورات السياسية الموضوعية على خلفية مصالحهم القومية الفارسية » وبالتالي إستغلال الظروف 
المثالية للإنكسار الكفاحي لؤلاء المناضلين الذين ينشطون من أحل قضيتهم الوطنية والقومية » والإرتباك 
المفاحيء الذي حدث لديهم و اضطراهم » جراء التطورات التي شملت حتى رؤيتهم السياسية بسبب فقدان 
الأرض الكويتية القريبة من بلد الأحواز جغرافياً > وال كانت تشكل حلقة هامة ‏ بله أساسية ‏ في تح ركات 
هؤلاء الذين ينشطون يومياً ومرحلياً . . . تكتيكياً وإستراتيجياً في مختلف الحالات النضالية : من النشر وحتى 
التواصل التنظيمي الفعلي . 

إن مراجعة المسيرة النضالية السابقة على ضوء إفتقادنا للمعلومات على هذا الصعيد » لهو مهم بصورة إستثنائية 
كزفا نين آنا أين أخطانا:واين أصبنا 79 أبن فختلنا واي خا ن إذ أن الاشفادة معن ممارييتا ال ية 
والكفاحية » يجنبنا عثرات الماضي وتكرار أخطائه » ويصطفي الدروس العملية المادية الى تنضج ممارساتنا المستقبلية 
> ويجعل الوعي السياسي والكفاحي ينتظم كل مساراتنا العملية » إضافة ‏ وهذا هو الدرس الأهم ‏ إلى تبيان 
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الموقف السياسي والفكري حول مختلف التطورات السياسية » ويجعل من إختيار الأدوات الخاصة لترجمة وتنفيك 
هذا الموقف عملياً » أمام المجموع الوطي والقومي واضحاً مكشوفاً » من جهة » ويوفر المعايير الموضوعية : 
الكمية والنوعية لطرح الرؤية السياسية الكلية لقضية شعبنا الوطنية في الزمن الراهن على ضوء الماضي المليء 
بالدروس والعِبّر والاستنتاحات » من جهة أخرى . 

إن الالكسار في الرؤية الوطنية الأحوازية والخلل العميق في مسيرة الحركة القومية العربية » وإعاقة تجسّد 
ات ا رار ران كان اوو و ی الع العزيية ا العربية ((السعودية)) 
مثا في حمل التطورات العربية على حلفية وحدانية النظام القطبي العا مي » قد أفسح في الحال واسعاً لظهور 
وتقدم الفكر السلفي في ميدان الجغرافية الأحوازية » وبذل الجهود في سياق محاولة إحلال ااا 
الإسلامية مكان الرابطة القومية العربية » في علاقة تناقضية واضحة » تكرس همومها الفكرية وأنشطتها العملية 
للهجوم على القومية العربية التحررية » بدلاً من تكاملهما في العمل والرؤية لخدمة قضايا الأمة العربية المصيرية . 

وكان واضحاً أن الاستهداف الكلي لهذا الاه هو خدمة الرؤية السياسية الأمريكية على وجه 
التحديد » وجعله المظهّر الرئيس الذي يسم التطورات المستقبلية في المنطقة العربية » وهذا الأمر طبيعي جداً إذ أن 
الهزائم السياسية والعسكرية والفشل الكلي أو الرئيسي المستمر والأبدي ‏ كما يعتقد الخصوم ‏ يؤدي حتما 
وحكماً إلى طرح بدائل عن رؤية فكرية وسياسية معينة كانت سائدة ‏ أو تشكل المظهر الرئيسي فيها ‏ قبيل 
الهزائم والفشل . 

إن أهم البراهين على مناهضة رؤية الأطراف الي تضع الرؤية السلفية ضمن أولوية نشاطاتها السياسية والثقافية 
هو موقفها من الحركة الصهيونية وكيائها القائم على الإغتصاب » فالقرآن الكريم قد حصص 25 % من سوره أو 
آياته , لمناقشة اليهود والمسألة اليهودية » وحاكم مواقفهم العملية تجاه دولة العرب في الجزيرة » وإنَ الرسول 
الكريم (ص ) قد شن الحرب على مجموعات بي قينقاع وبي النضير ويهود خيبر » إلا أننا جد هؤلاء بمالئون الحركة 
الصهيونية عمليا في نصرتما ضد جحاهدي فلسطين من أجل فلسطين العربية الباركة وقدسها الشريف » قفي 
اشع خا تق ل ذلك" يقال ی الدع و نهدا ,شفع و عى و اميك يفده دمر اا 
وتمزيق العرب التحرريين » فإفهم يلحسون تعهداتم المالية للشعب الفلسطيئئ الي لا تتجاوز المليار دولار » الي 
تحدثوا عنها أمام كاميرات الشاشات المرئية خلال قمة عمان العربية في العاصمة الأردنية » هذا أولاً . 

ويعقدون الاتفاقيات الأمنية مع الدولة الإيرانية ذات النزوع القومي الفارسي › وال لا تخفي توحهها 
الطائفي الذي تاه العديك من الأقطان ار وغيز الغريية ر ل عكري فوق ذلك الجزر العربية 
الثلاث : طنب الكبرى ؛ وطنب الصغرى ؛ وأبو موسى » ناهيك عن إستيلائها على الأرض الأحوازية » وسلبها 
الحقوق القومية عن أبنائها الي ينبغي التمتع يما » وتشريد الألوف من أبناء الشعب العربي الأحوازي » لأسباب 
قومية وعنصرية لا تحفى على أي متابع » ثانياً . 

من بين أهم الأسباب الي أدت إلى بروز الرؤية السلفية وتقدمها في الممارسة السياسة » هو فشل التجربة العملية 
في ميادين التطبيق الذي كان يُسمى اشتراكيا » في كل الدول ال انضوت سابقاً تحت لواء ما كان يُدعى بالإتحاد 
السوفييتٍ » وما شكله ذلك من حيث الواقع الملموس » من بروز وهيمنة مطلقة ((للعالم الجديد)) تحت مسميات 
سيطرة القطب الأمريكي الواحد » ومحاولة نشر القيم ((الحديدة)) واسعاً » بذرائع الكفاح من أجل حقوق 
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الإنسان العالمي » وذرائع خفقان ورفرفة الراية الدبموقراطية السياسية . وذرائع صيرورة ظلال الحرية عالياً » 
المدنشرة على امجتمعات كلها . . . وغير ذلك من ذرائع تتوسل بمصلحة من أجل تحقيق المففسدة الثقاففية 
الأمريكية والاستغلال الاقتصادي › كما يقول الشاطبي في موافقاته » ثالغاً . 

إن الشعب العربي الأحوازي الصابر المحنسب عند الله والتاريخ » يدرك بالتجربة الْجسّية والعملية بشكل 
فكري مرد ومادي ملموس » أن هذه القيم العالمية لم تصل إلى المنطقة الأحوازية الُحتلة أبداً : حي في 
حدودها الدنيا والإبتدائية » الأمر الذي يجعل من هذه الأطروحات السياسية الأمريكية الي حرى تغليفها بالكونية 
والعالمية » مجرد دعاية سياسية وإعلامية لتمرير الرؤية السياسية الأمريكية في نروعها للسيطرة والهيمنة على العالم 
كله » وإلاً بماذا نمسر امحاولات الحثيئة لتسييد الرؤية الفارسية في جوهرها الفكري والسياسي » مفلا » على 
منطقتنا العربية الأحوازية » حي من دون صدور تصريح غربي واحد حول قضية شعبنا » لا إتجاه الفرد ولا تجاه 
القضية الأحوازية » ناهيك عن عدم تحديد موقف سياسي معين ورمي » من قبل الدول الأوروبية وأمريكا » بصدد 
القضية الأحوازية كلها » نحاول العثور على تطبيقاته في الميادين السياسية العملية مهما حاولنا البحث والتنقيب 
نايا المناسات السلة ديفا اق N ELSE‏ 

إن بروز القطب الحديد : هيمنة القوة الجديدة » وانتشار آرائه وكاو رشحي نا مف ا ا 
مفروغ منه في ضوء الوقائع الملموسة » خلال العقد ونيف من السنوات الماضية » وعلى صعيد منطقتنا عا بخص 
الشأن العالمي » وججمل شؤون الأمة العربية السياسية » واضح في الممارسات اليومية وتطورات الموقف الوطنيٍ 
والقومي » لا سيما في القضية القومية المركزية » القضية الفلسطينية الي تحظى بالإجماع العربي : المعلّن على الأقل 
وبالطريقة الي ترتئيها منظمة التحرير الفلسطينية . 

لقد نجح القطب الأمريكي في جعل القضية الفلسطينية حكراً على رؤيته وتصرفاته عالياً وفي المؤوسسات 

الدولية » وما ترتب على ذلك من سوق كل الأنظمة العربية المهتمة يمذه القضية من موقع التفاوض المنفرد 
بين كل منها والكيان الصهيون إلى العاصمة الأسبانية » لحضور مؤتمر مدريد ((لحل)) القضية العربية والفلسطينية 
e‏ قطن القن المعادي لأمتنا » لصال الميمنة الصهيونية والنظام الشرق الأوسطي 
المرسوم للمنطقة » بغض النظر عن نوعية التحالف الأمريكي الإسرايلي ٠‏ والقرارات السياسية الشركة لين 
على أساس القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن » كالإنسحاب من الأراضي الي حرى السيطرة عليها 
عسكرياً في عام 1967 وممارسة حق تقرير المصير للمواطنين الي أصاب الإحتلال أرضهم فحسب » بل على 
أساس كل التفاصيل الصغيرة التي تلجم اليد الصهيونية عن بطشها المتواصل : 

حيش العدوان المسلّح حى الأسنان وتزويده بالمزيد من آلة الحرب والدمار . والتغطية على ممارساتها الحمجية بحق 
لفلسطينيين » كشعب ومنظمات وأفراد في محاولة عملية ملموسة » ولكنها حائبة بالتأكيد » لتحقيق المطالب 
لفلسطينية . أو إنحاز مهمات معينة ‏ ولو كانت في نطاق سياسة الحد الأدن تتعلق بالقومية العربية الي 
إغتصبها الكيان الصهيون . أو الى ترتبط بالشؤون التسليحية الإستراتيجية لا سيما النووية . . . عبر الوسائل 
لسياسية والدبلوماسية في ظروف يفتقد فيها العرب القوّة الموازية » أو المناسبة الي تستطيع فرض المكاسب الوطنية 
لفلسطينية أو انتزاع بعض الحقوق الشرعية لما . 
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إن مجمل التطورات العربية الذاتية والموضوعية » قد أفسحت ف لمجال العملي واسعاً ‏ بغض النظر عن 
الدعايات الإعلامية وكم التضليل المبثوث ‏ لتَفر غ النظام الإيراني لحسم ؛ كما يعتقد ؛ قضية الشعب العربي 
الأحوازي الوطنية و القومية » وقيامه بقمع الحركة الكفاحية للجماهير العربية هناك » ووقوفه بقوة ضد طموحاته 
السياسية العادلة » وبتكميم الأفواه أو السجن أو الإغتيال السياسي » ضد الأصوات الحزبية المناضلة من أحل تحقيق 
المطالب الوطنية الي تخدم الإستقلال الوط أو تخدم القضية الوطنية الأحوازية » وضد المطالبات الفردية المنادية 
بالحقوق الوطنية والقومية في الأحواز . 

ولكن رال ركة السلفية) كما تقتطي :ذلك المغايير الي تحددها الرؤية الذينية » الي توكد على احقية مدا 
تغارف وارك اال راا ى إظاز اماف اه ر او عير أن اللغة الر ةا 
الأولوية الُطلقة على تلك الرؤية . . . رأينا الحركة السلفية تقوم في الميادين العملية بالدفاع ((المزعوم)) سياسياً 
عن القوى الي تخالف الحركة الدينية الحقيقية » وتسهم في نشر الشروحات الفكرية والتكوينية والعمل على 
تعميقها في ادمع الواحد. + الذي اسك تاريخياً أو تكامل خلال » وعملت: = كذلك ‏ على تعميق الفتحوة بين 
العرب التحررين » من جهة » والفرس كنظام وتمسدات عينية » ومنع العرب الأحوازيين : كنتيجة ومُحصلة من 
التعيين ادر عن ذاتهم الوطنية والقومية رغم أنهم أشقاء في الدين الإسلامي والأرومة القومية . 

لقد انصرفت («(الحركة السلفية)) للتعبير عن ذاتما ((اللا طائفية)) بذريعة الإلتزام بالرؤية الإسلامية » لتسفيه 
الرؤية القومية العربية الحضارية الإسلامية » أو التأكيد على أن القومية العربية هي ((دعوة جاهلية قدف إلى محاربة 
الإسلام والتخلّص من أحكامه وتعاليمه . . . وقد أحدثها الغربيون من النصارى تحاربة الإسلام والقضاء عليه 
في داره بزخرف من القول . . . هي دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام 
وأهله )) » كما يقول ابن باز في إحدى الفتاوى الي أصدرها » في تجاهل واضح لتاريخ شعي وأفعال بحيدة 
سطرها الوق الشهذاء الغرت صن الغر ب مد مطلع القرن العشرين “وما ترال متواضلة » وق طسل كرت 
عملي مطلق عن الرؤية الغربية الأمريكية التي يكنفها صموئيل هانغتون حول صراع الحضارات الدينية . وفي 
ظل سكوت جهادي وسياسي عملي على كيان الاغتصاب الصهيون ودوره الفكري والسياسي في تخريب الدين 
الإسلامي . 
وقي وقتٍ صيّت المملكة العربية ((السعودية)) ‏ كذلك ‏ كل جهودها السياسية العملية لنصرة أنظمة سياسية في 
جوهرها ذات طابع طائفي صريح » ليس مع «الأعداء)) و ((المنافسين)) فقط » بل ((الأشقاء)) الذين ينتمون 
صميمياً للطائفة أيضاً » الأمر الذي خلق إزدواجية فاضحة عند المفكرين فيها وفي منطقها » لا سيما عند مموليها 
ومروجي ((رؤيتها)) » وخاصة مع أصحاب هذه الرؤية السلفية الرميين : من أنظمة الخليج العربي والجزيرة 
العربية » في علاقاتها الأمنية الرسمية مع السلطة الفارسية في القيادة الإيرانية ونظامها الرسمي . . . هذا النظام الذي 
يتخذ من الرؤية الطائفية والالتزام الطائفي العلّن كستار تبريري مُحكم لسلوكه القومي العنصري . 

تلك الرؤية والإلتزام اللذين يتخذان من بعض المظاهر غير العربية . . . غير البدوية ال تغلغلت من الأمم 
الأحرى في نسيج الواقع الشعي العربي » ومناوئة للرؤية الحضارية العربية الإسلامية في جوهرها الصحيح » عبر 
إعتمادها الأساس على مظاهر عَلِقَتْ بالدين العربي الإسلامي الحنيف : كل((عبادة)) الأولياء . والتعتسشح 
عقامات الصالحين لنيل ب ركات((هم)) . وتقديس القبور . والتزوير الفظيع لأقوال أحفاد الرسول الأعظم . وجعلها 
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بديلاً عن آيات القرآن الكريم وسّنّة البي الأكرم [ (ص) ] بلة إيجاد مسافة واسعة بين الخليفة الراشدي الرابع : 
على بن أبي طالب » كرم الله وجهه » من جهة » والرسول الأمي العربي الذي قال عنه القرآن الكريم : ((وإنك 
لعلى لق عظيم)) وتفضيل الأول عملياً على الثاني [(ص) ] من جهة أخرى . 
بد الطريقة لنشر الأيديولوجية القومية الفارسية : حن لو كان عن طريق الشعوذة ونشر الأوهام 

وتعميم الخرافة هو فج ثابت عند الحكام الإيرانيين » منذ أن تبين بالملموس ذلك التوجه الذي أدركه عملياً الحتهد 
مهدي الخالصي الكبير خلال الربع الأول من القرن العشرين » والذي قال : لقد أهانني الخراسانيون أكثر ما أهانني 
الإنكليز . . . وحى عمليات الطرد والسجن والإعتقال والتعذيب حن الموت في الفترة الزمنية الأخيرة » واليّ 
طالك يعض لر اوه لن ا له رة ور عاي رخا إن امات اشرب ارو ورا طح 
أشقائهم بالمواطنة والأرومة في العراق . 

ولكنّ ‏ مع ذلك فإن الرؤية الطائفية أو السلفية في كافة المناحي الوطنية والقومية » حتى لو أدت في مرحلة 
ما وني ظرف معين . . . وني زمان ما ومكان ما دوراً متقدماً معيناً » ستصل في فهايتها العملية المنطقية إلى تطابق 
تام مع الرؤية الطائفية في إعاقة التطور الوطي وعرقلة التوجه القومي العربي في البلاد العربية الأحوازية » وتسهم 
في إنعدام بروز القوى المناضلة في ساحة الفعل وامحاهة » وتمنع ‏ كذلك ‏ من مشا ركة المتعلمين والُنقفين في 
الإندماج بهذه الحركة الوطنية والقومية عند عموم أبناء الشعب العربي الأحوازي » كوفا تطعن في الصميم التكويني 
الهوية الوطنية والقومية العربية عند أبناء الشعب الأحوازي , من ناحية أولى » وكونما تترحم ‏ بلة تحاول 
إعادة إنتاج التجربة الماضية ‏ الي تحسدت في التجربة العثمانية/التركية الي استمرت في هيمنتها على الوضع 
العربي لمدة 400 عاماً ونيف » من ناحية ثانية » فضلاً عن كوفا لا تعالم أسباب الخلل والتشرذم في الجتمع 
الأحوازي بصورة ناجزة وعملية وناجحة » من ناحية ثالثة » وتوسّع وتُعمّق وتُعَمم الجدل السني ‏ الشيعي 
العقيم » بدلاً من توحيد الحهود لبناء الحالة الوطنية المستقبلية الأحوازية » من ناحية رابعة . 
0 كون الحركة السلفية لا تستطيع أبدا الاستجابة للتحديات البنيوية الداخلية وبالتالي محاولة ‏ جرد محاولة 
بناء البديل المناسب عنها » خاصة على المستوى الإجتماعي » مثلما لا تستطيع الإرتقاء مجاهة المستجدات 
التكوينية التي قد تفرزها تطورات الوضع الداخلي » كوفا تنطلق من ذات الأرضية الفكرية والدعائية الي أفرزت 
هذا الواقع وكرست تتائجه » أي إن النظرة الطائفية هي ذاهًا النظرة السلفية » وذلك تحت تمويهات مختلفة . 
وما أفرزته التجربة الأفغانية / الطالبانية » على المستوي الداخلي : خير دليل ملموس وعيني على ذلك . 

من جهة أخرى ولكنها أوضح بالتأكيد » إن هذا العشرذم . . . التفتيت . . . الانقسام العمودي يلغي عملياً 
ودلالياً » فترة هامة وعزيزة من التاريخ الوطني والقومي العربي الأحوازي رغم ضبابية المفاهيم آنذاك › لا سيما 
خلال فترة قيام الحكم الأحوازي المستقل » تحت سلطة التجربة المشعشعية في بلاد الأحواز . 

علاوة على كون هذه الحركة السلفية لا تستطيع أبداً وبالمطلق الاستجابة الملموسة للتحديات الداخلية على 
المستوى الاجتماعي ال يحيا في ظِلّها الحتمع العربي الأحوازي » و لا تستطيع الارتقاء جابمة المستجدات التي 
ستفرزها تفاعلات نتائج هذا الواقع » وإذا أردنا التحديد والتشخيص ء فعلينا القول الفصيح » إن الرؤية السلفية 
هي الدنسخة الكاربونية للرؤية الطائفية » إذا صحت تسميتهما بالرؤية . 
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إن القناعة السياسية والفكرية الي تبلورت خلال الفترة الماضية تؤكد عدم قدرة ‏ بلة حدارة الس لطة الطائفية 
المتعصبة ‏ في إدارة وضع الدولة الإيرانية » وحركة شعوها المتمايزة قومياً تحت أي مُسمى كان » وتلكؤها في 
حل أو معالجة معضلات التطور في مجالات القضايا الوطنية الداخلية » إن مضي هذه المدة الطويلة وتراحع 
المتحديات لماجي وصيزوزة الطالت“ اة الثقافية و اا ما والسياضية وال قاد ال حر ال م 
للتطورات الداحلية في الجمهورية الإيرانية ((الإسلامية)) قد أسهمت بشكل ملموس في زعزعة الرؤية القومية 
الفارسية في نسختها الطائفية منذ سقوط الشاه وللآن . 

وكل ذلك يبرهن مجدداً على العجز الميدانئ : الفكري والسياسي لمعالجة الإختلالات المختلفة داخل المجتمع 
الإيراني » الأمر الذي رجح كفة القوى الإصلاحية › والقوى السياسية المنضوية تحت الخط العريض لقوى هذا 
التيار الإصلاحي المناهضة بشكل غير جذري للرؤية الطائفية الدينية » وضرب المشروع (الإسلامي)) كنظام 
إيراني بالرغم من الأحاديث واهرطقات كذلك » والأمنيات › عن المساواة بين القوميات , ومشاركتهم في 
الإدارة . 

إن نظرة واحدة ولكنها مهمة على المستوى الإيراني لقضايا الأذرين والكرد والعرب حول آمهم القومية في 
مارسة شؤوفم الحياتية بصورة حرّة , أو طرح الأفكار بشأن حق تقرير المصير لشعويم » تبين بالملموس على 
ذلك التوجه الطائفي/القومي ‏ بله على صعيد التوظيف في أحهزة الدولة الحساسة ‏ فحسب » بل على صعيد 
الرؤية الدعائية أيضاً تحت أغطية وتبريرات (الاجتهاد)) المذهبي » والمرجعية الخامنئية الأحادية في الشؤون 
الفقهية عربياً وعالياً واستنناء إيران من هذه الأحادية » والانتخاب الشعبي للرئيس والبرلان » وغير ذلك 
الكثير نما لا بمكن ذكره في هذه العجالة , والتي لم يسلم منها حتى مناصرو الموقف الإسلامي الإيراني » ما فسح 
الجال واسعاً لإطروحات (راخيار الدبمقراطي)) التي بمثلها الرئيس خاتمي كما يقول (رالإعلام)) الإيران . 

في المرحلة التاريخية ال نشاهدها اليوم » ونعيش في أجوائها البدة مختلف الظروف السياسية الْحتمّلة › 
والتطورات الموضوعية والاختلافات الذاتية > وفي ظِلَ تبادل الدسب السلطوية » وما يحمله ذاك من توفر فرص 
واعدة » لسيرورة حراك إجتماعي وجدل سياسي وفكري حول المستقبل والمنطقة › في إطار السياسة الُعلنة الي 
تتحدد ب((تيار المجتمع أولاً وهو التيار الذي كان يضع قضايا التعددية والحريات والعدالة الاجتماعية في صدر 
أولوياته)) كما يقول مستشار وزير الإعلام الإيراني في عهد خاتمي ‏ وعلى ضوء ذلك ينبغي على الجميع ‏ 
كما أعتقد ‏ : كحركة للتحرر الوطينٍ الأحوازي » العمل النضالي الفكري والإعلامي من أجل طرح أفكار حق 
تقرير المصير الوطني » واستفمار كُل المجالات المتاحة والممكنة التي توفرها الحركة السياسية للسلطة الإيرانية › 
على خلفية قراءة دقيقة وتاريخية لطابع المرحلة من التطورات الموضوعية على الصعد كافة أو أغلبها ‏ عبر 
استتغرام از اماد خط اباب بى هة و اك فقن اترات العامة اشرق عدي اغالات 
الحياتية والثقافية » بإعتبار إِنَّ ا خط العام المشترك للمجموع الوطين في اللحظة التاريخية الراهنة هو خط 
((السياسة هي فن الممكن)) كتعبير فكري وممارسة عملية , أي التعامل مع الإمكانية المتوفرة من أجل تحويلها 
إلى واقع وطني ملموس . 

ولكن على المهتمين بالقضية العربية الأحوازية كون هذا الأمر يرتقي إلى الأمور البديهية بالنسبة إلى انخموع 
الوطين » أن لا ينسى للحظة زمنية واحدة : إذهم شعب عربي أحوازي يناضل من أجل تحقيق أهدافه السياسية 
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والثقافية والاجتماعية في إطار التعايش الوطني في ظِل راية الدولة الإيرانية » وتي سياق سيادة مفهوم المواطنة 
المشتركة على مجموع الفئات والقوميات والطوائف المكونة لإيران الجمهورية » ويمكن إتخاذ معايير وفقرات سياسة 
جوهرية أكدتها لجان ((حقوق الإنسان العالية)) مقاييس للدعوة الفكرية والسياسية بشأن المواطن الأحوازي 
» وبإعتبارها معايير عالمية لكل البشر » ووسيلة عملية لاجتياز عقبات موضوعية تطبع المرحلة بطابعها المأزوم › 
وبالتالي للوصول إلى تحقيق الهدف الوطني الأكبر > لأن ظروف الوطن العربي السياسية صعبة للغاية في المرحلة 
الراهنة » ولأن الإستراتيجية الأمريكية السياسية وتواجدها العسكري الشامل في منطقة الخليج العربي, 
وحضورها الفعال في القرارات السياسية عند قيادة أغلب النظم العربية الفاعلة في الواقع العربي » ووصول 
الكيان الصهيونئ لمرحلة فرض إرادته العسكرية الكلية عليها » لا تقبل ولن تسمح بتحقيق الغايات الوطنية 
والقومية الكبرى على أساس وطن مستقل ولصالح ذاته الاحتماعية على أرضية موقف قومي عربي متحرر . 

لذا على من يتصدون للمسألة الوطبية الأحوازية ‏ كما أرى ذلك أنا ‏ النضال داخل المع 
الأحوازي في إطار الدستور الإسلامي الإيراني الراهن , لاسيما على ضوء المادتين الخامسة عشر والتاسعة عشر 
» طالما يعترف ‏ ولو شفاهاً أو كتابياً أو دعائياً ‏ بحقوق القوميات المكونة هذه الدولة › أولاً , وندعم 
الإصلاحات السياسية , في إطار النهج الإصلاحي السائد » كما هو مطروح عند مناصري رؤية رئيس 
الجمهورية : السيد محمد خاتمي خلال هذه المرحلة السياسية والاجتماعية »> كوفها تشكل الخط السياسي 
الاعتراضي لرئيس الجمهورية , وأفكاره , على فج ((المتدينيين)) المتعصبين , ثانياً . 

إن رفع شعار إيران أولاً » أو بالعبارة المستخدمة من قبل مستشار وزير الإعلام الإيراني القائلة: (رإن تيار الجتمع 
أولاً » هو التيار الذي كان يرى قضية بناء الدولة الإيرانية في صدر الأولويات)) › الذي يتبجسد في صِلات 
السيد رئيس الجمهورية مع أفكار التيار الإصلاحي » ويسم الدعوة الفكرية والسياسية الراهنة » التي التي هي المظهر 
الرئيس في الشارع السياسي يالأيزاى" لاعن غل يمن فرص :هد خط شای وما م ا د 
المناضلين في سبيل الأحواز المستقلة ثقافياً ولغوياً في كل لحظة من عملهم النضالي بذل الجهود الفكرية 
والسياسية الوطنية والقومية › الخاصة بالأحواز كأرض ووجود , وشعبها العربي كماهية وتكوين لغوي في 
الإطار الإيراني كدولة . وفي سياق المشاركة الجَمّاعية مع موم الشعوب الإيرانية المكونة للمجتمع الإيراني . 

إذ أن الوطنيين الأحوازيين هُم جزء حيوي من تكوين الإصلاحيين في المجال السياسي والنقافي ويعملون 
جاهدين مجاهدين خفافاً وثقالاً في هذا المجال بغية تحقيق الأهداف السياسية الإيرانية العامة » الي من بينها 
الأهداف الأحوازية الوطنية الخاصة » من أجل إنجاز مهمة نيل الاعتراف الرسمي و الشعبي بالقضية الأحوازية 
كذات ووجود ولشعبه الحق المطلق في التمتع بكل حقوقه الوطنية المشروعة في الإطار الدستوري › ووفق 
مفاهيم الانضواء تحت لواء الدولة الإيرانية المعاصرة التي تتخذ من الراية الإسلامية عنوانا عريضاً لمضموفا . 

إن هذا الخط السياسي الذي يتخذ الوطنيون الأحوازيون منه بوصلة مُرشدة للتحرك السياسي اليومي ‏ 
كما أَقَدّر ذلك وأتمى ‏ يتطلب المساهمة النشيطة والجادّة من قبل كافة الطاقات الشعبية الأحوازية » من قبل 
الأفراد والمؤسسات والنوابغ والتنظيمات ومختلف مكونات هذا التحرك في يوميات العمل السياسي والنضال 
المطلبي » من جهة » والتأهب والإستعداد لانتزاع الحقوق التأسيسية المساواتية مع الآخحرين في إدارة أجهزة 
الدولة الوظيفية » على ضوء الدسبة العددية للسكان العرب في الإطار التكويني للمجتمع الإيراني . وكون 
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الوزن الاجتماعي والإقتصادي والثقاني محكوم بمذه الصورة أو تلك وفق تطورات اللحظة التاريخية الراهنة › 
وبالاتجاه العام لسياسات هذه السلطة الإصلاحية التي تدير الوضع الإداري الإيران > من جهة أخرى . 


إذاً » الخريجون ومن يرى رؤيتهم الوطنية وأنصارهم وخلال هذه المرحلة التاريخية من تاريخ الدولة الإيرانية 
> هم وطنيون أحوازيون وقوميون عرب يسعون بشكل يومي : وكل من موقعه لتحقيق عبر العمل المتكامسل 
والجماعي على أرضية الأهداف الوطنية في المجال الثقافي القومي وترجمة الرؤية السياسية في مجال العمل اليومي › 
الأمر الذي يتطلب الدعوة بالكفاح الفكري والعمل الدعاوي لإنجاز مهمة التعددية السياسية والنقافية 
للمجتمع الإيراني » من وجهة نظر كل مكونات هذا امجتمع › من وجهة نظر كل الشعوب المكونة لإيران . 

وني الحالة الاجتماعية الملموسة والوضع السياسي الراهن » وضمن المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر فيها 
الوضع الإيراني » يتجسّد ذلك بشعار ملموس ينبثق من الواقع الموضوعي هو شعار : ضرورة التطبيق العملي 
للمادة 15 من الدستور الإيراني » المؤكدة : ((على حق القوميات الإيرانية بأن تكون ها صحُفها 
ووسائل إعلامها وتدريس آدابما ولغاتها [. . .] في جميع المراحل الدراسية )) » كما يقول السيد 
يوسف عزيزي , الكاتب الأحوازي في العدد 862 من جريدة ((الزمان)) التي تصدر بالعاصمة البريطانية 
: لندن ‏ والمادة 19 من ذلك الدستور الْعّضدة هذه الفقرة » وحق إمتلاك حرية التعبير باللغة العربية وممارسة 
هذا الحق في مختلف اجالات وشتى المستويات » كإستخدام وإصدار الوسائل الإعلامية لمرئية والمسموعة 
والمقروءة » » إضافة إلى إنجاز ما تقدم من إشتراطات : في سبيل الحق الوطني بصورة شرعية وواضحة وصولا 
إلى مرحلة إمتلاك حرية حقيقية للتعبير عن حق تقرير المصير الجتمعي للشعب العربي الأحوازي . 

ختاماً نتمنى لكم : من أشقائكم في التحالف الوطني العراقي كل الموفقية والتقدم في عملكم الوطني 
الأحوازي » وجهادكم القومي العربي على أرضية الروح الحضارية العربية الإسلامية . 


هولندا في 20 / 7 / 2002 
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أضواء مستفيضة على ندوة هامشية* 
]1[ 

طالعت بشغفي عميق الاستعراض التفصيلي الذي ورد في صحيفتكم الموقرة حول : ((مسألة القوميات في 
الشرق الأوسط)) » المنشور بتاريخ 30 31 1 من الشهرين : تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2001 » 
بقلم السيد عدنان حسين أحمد » وكنتُ أطمح بقراءةٍ واعية عما هو غير مألوف في الإعلام الغربي » وكتابة 
غير مُروَجّة في دعايتها السياسية والإستراتيجية عبر الوسائل السمعية والبصرية والمقروءة > حول مجمل 
المسائل المطروحة على البحث , والُثارة للنقاش حول تلك القضايا القومية الحيوية » لا سيما وأنَّ الصحيفة قد 
أعلنت بشكل واضح » أن البحوث قد تركزت حول : ((ثلاث مسائل وهي المسألة الكردية في نمال اعراق 
والمسألة القومية في جنوب السودان , ومسألة حقوق عرب الأحواز في إيران) » ونظّمّ الندوة الموسّعة : 
((مركز المثقفين التقدميين الكردستاني في مدينة لاهاي الهولندية)) أي أن البحث بخص مناطق تجاور الوطن 
العربي » وخصّت القضية الكردية العراقية باستعراضها التفصيلي في أعدادها المؤرّخة أعلاه من موقع 
التماهي الكلي مع أطروحات (المركز)) وفق تلك ((المقالات/الدراسات)) . [!!] . 

وبعد المطالعة العابرة ثم الدراسة المعَمّقة حاصرتي العديدٌ من الأسئلة والإستفسارات » حول الظروف الملتبسة 
التي اكتنفت عقد تلك الندوة والتئام لها » والاتجاهات الفكرية والسياسية للمحاضرين فيها . والشكوك 
المتعددة الي تتركها في ذهن القاريء الوطي العراقي الواعي المتابع » والقومي العربي المحلص » والمنتمي للتكوين 
الحضاري الديني : الإسلامي العربي على وجه التحديد » للمضامين الفعلية . . . الحقيقية لا تير في تلك 
الحلقات/الدراسات » ودور البعض في الراهن الزمني في (ترجمة)) الرؤية السياسية الغربية إلى اللغة العربية, 
وتطبيقها على الواقع العربي الإسلامي كجغرافية وتاريخ وتكوينات مجتمعية » الأمر الذي وضعني أمام مسؤولية 
ضرورة إبداء وجهة نظر سياسية وفكرية بشأها » بغية تسليط بعض الأضواء الككّافة على آلياتها الدعائية » 
من جهة » ومناقشة ما ورد في مضمون ومحتوى بحمل تلك الحلقات ‏ من جهة أخرى » في سبيل توضيح الحقائق 
أمام القرّاء » من ناحية » وقطعاً لطابع التروير التاريخي الذي يقوم به البعض بحفة قد تكون غير مقصودة › 
والتعامل الصبيان مع حقائقه التفصيلية والعيانية ودلالاته الجوهرية » من ناحية أخرى , وأداء واجب نضالي 


هام وحيوي في المجال الفكري والسياسي » من ناحية أخيرة . 


[2] 


طابع الندوة والقضية القومية في الأحواز 
وأولى تلك الملاحظات » تتعلق بالموضوع السياسي المطروح للنقاش ذاته أي حول : ((مسألة القوميات في 
الشرق زسط وا كانت ادر عم اة القومية بال ق الأرسظ ,بسكل عا كما ورد فى العنوان + 
فلماذا إقتصر عنوان الندوة على ((مسألة حقوق عرب الأحواز في إيران)) » بصدد الموقف السياسي من الشعب 
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العربي في ركه الأحوازي اين عليه من قبل إيران منذ ما يزيد عن ثلاثة أرباع الفرن ؟ . في :ها تعلق 
موضوع القضيتين الأخريتين بالمسألة القومية في تلك الندوة : ألا تعلق القضية الأحوازية بالمسألة القومية؟!. 
وبالتالي إيراد المقترحات بشأفها عبر طرح مفاهيم حق تقرير المصير » بدلا من التعبير المطاط والقاصر كذلك » 
حول حقوق عرب الأحواز » في الوقت الذي َع القضية القومية العربية هناك أوضح بشكل ملموس 
قياساً إلى المسائل الأخرى » لا سيما المسألة الي تتعلق بحنوب السودان . 

وهذا الجزء العربي الذي يرتبط أساساً بالأمة العربية قذ تكون تاريخياً » واكتسب خصائصه السياسية 
والإدارية » [وأشدد هنا على المفهوم الأخير : خصائصه السياسية والإدارية] » منذ الدحول العربي الإسلامي ‏ ل 
هات ا الغراق ف بدايات ر حا نين المضازة ال اة أولا خلال زمه اة الاك 
عمر بن الخطاب (رض) » ثانياً » وتتابع نشوء الإمبراطورية العربية الإسلامية الي امتدت من المحيط الأطلسي إلى 
الشرق الأسيوي » ثالفاً > وظل منذ ذلك التاريخ عربي السكان : تركيباً ولغة وإنتاجاً وثقافة ومجتمعاً , 
وقي فترة زمنية محددة قامت في منطقتها الإمارة الشعشعية في التاريخ (844 ه) » وال دامت عذة 
قروك . 

يذكر التاريخ اوتوفت .و الوق أكاقياً > أنه في عام 1436 ميلادية استطاعت العائلة العربية المشعشعية من 
التغلب على خصومها واستكمال سيطرتها على إقليم الأحواز كله › بقيادة مؤسس الإمارة تلك : محمد بن فلاح 
المشعشعي » الذي يرحع في أرومته إلى الشعب العربي » وإلى تكوينه الإجتماعي » المستند إلى اقتصاد الديرة » 
وأساسه الناشيء في إطار النمط الإقتصادي الأسيوي للإنتاج في تلك الظروف » وعلى وجه التحديد إلى : قبيلة 
ب ربيعة ([وفقاً لكتاب السيد جاسم حسن شَبّر في كتابه المعنون : تاريخ المشعشعين » في وقتٍ يعداول فيه 
الكثيرون إن هذه الأسرة تنحدر في أرومتها من السلالة العلوية الهائمية الموسوية : مع ملاحظة أن الإمام موسى 
الكاظم قضى 19 عاماً ونيف نزيل السجون ومع ذلك أن الأسرة الموسوية تعد من أكبر العائلات الهاهية › 
وإن أغلب السادة الهاثهيين من الموسويين يتم ر كزون في إيران » مثلما تتمركز الأسرة الرضوية والتقوية في 
الباكستان] الي ما تزال منتشرة في مشرق الوطن العربي . 

وإتخذ مدينة الحويزة عاصمة للإمارة فيها كمنطلق لإستكمال مهمة تأسيس الإمارة » وقد تمكن أبنه وورينه 
في الحكم من مواصلة عمله بتنمية مواقع الإمارة على كل الصّعْد بالقدر الذي يستطيع ؛ وقام بتأسيس 
عاصمة جديدة للإمارة : سماها المحسنية وسل خلال فترة حكمه : النقود المعدنية . كما وطد علاقته 
الجتمعية بالعراق الشرقي الجنوبي » ووجد في البصرة أفضل منفذ تجاري لاقتصاد الإمارةء واستكمل 
وحدته العربية فوق الأراضي التي يتكلم أهلّها اللغة العربية في تلك المنطقة التي تقع تحت سلطته المركزية › مما 
يعني التوحيد الجتمعي الأحوازي . 

وعانت تلك المنطقة مثلها مثل العراق » من الصراع العثماني ‏ الفارسي › الذي عنون الإستراتيجية الفارسية 
للسيطرة على المنطقة العربية المشرقية إضافة إلى شط العرب ومدينة السليمانية أيضاً » إذ (ركان عنصر المبادرة في 
اهجوم دائماً بيد الفرس نظراً لأن الفرس كانت هم أطماع متعددة في العراق ؛ بينما لم يكن لدى العثمانيين 
الرغبة في التوسع على حساب الدولة الفارسية)) . [1] . 
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وتسبب في نشوب العديد من النزاعات والصراعات الآنية الى وحدت فيها عناصر التهدئة والحلول غير 
الجذرية المناسبة » والتاريخية المديدة الى تتواصل للآن » إوعلى يد مَّنْ ورث تلك الأجزاء كدول عربية 
ومؤسسات اجتماعية » بعد إنميار الإمبراطورية العثمانية الي سيطرت على معظم أجزاء الوطن العربي لعدة قرون] 
وهي صراعات ونزاعات تخبوا مرة وتحتدم مرات بين الأطراف المكونة لتلك الصراعات » وكذلك كانت السبب 
أيضاً ق عقد العديك من الخاهذات السياسية » كاتفاقية أرضَّروم الأولى والثانية . [2] . آنذاك . مغلاً . 

وإقرار القوانين المشتركة الي تُنظّم كيفية الاستخدام الممكن لناطق النفوذ المحاورة » وقد ترافق ذلك الصراع 
أو نتج عن مع بدايات التدخل الأوروبي في المنطقة : في إطار مسياسة الإمبراطورية البريطانية القاضية 
بفصل السواحل البحرية عن الدواخسل البرية والسيطرة على المنطقة لأسباب كثيرة ‏ وأهمها كون الدولة 
البريطانية دولة بحرية عسكرياً أساساً لها السيطرة المسلحة على البحار والمحيطات آنذاك » ولأسباب اقتصادية 
أعين الخطوات السياسية العملية بمدف حماية شركة الحند الشرقية » وحاولات السيطرة على بترول المنطقة . [3] 
. إذ تقول بعض المصادر التاريخية : ((كان من مصلحة الإنكليز أن يعملوا على أن تكون المحمرة بعيدة عن 
متناول أيدي الفرس والعفمانيين على السواء , الأمر الذي كان يقري الشكوك حول نيام نحوها» . [4] . 

وشكل تعاوفهم مع شيوخ كعب والحمرة الظروف الملائمة ووفر المساعدات الحامة والحيوية » بغية تحقيق 
الإنتصار البريطاني العسكري على إيران » يقول نفس المصدر : ((فقد وجدت الحملة البريطانية على فارس 
7 ف ثامر شيخ كعب مؤازراً له قيمته , إذ كان يتعاون معها من حيث تقديم المؤن والمعلومات عن الجيش 
الإيراني الأمر الذي سهّل للإنجليز الوصول إلى نصر سريع وبأقل التكاليف») . [5] . دون أن يحقق هذا الأمير 
أياً من الأهداف السياسية للمنطقة العربية » ولكنها في مطلق الأحوال بقبت تلك المنطقة › عربية السكان والمجتمع 
والخصائص الإدارية والسياسية . 

وقد تولى العرش الأميري الشيخ خزعل على الأحواز » بعد الإقدام على إغتيال الشيخ مزعل أثر شه ((حملة 
ضد قبيلة الباوية في الإقليم بين نري القارون والجرّاحي وإضطرهُم للعسليم) . [6] . خاصّة وأن 
((التطورات السياسية التي شهدا الأحواز فيما بعد نتيجة تزايد النفوذ البريطاني من جهة , واحتلال إيران 
مدينتي تستر ودسبول » من جهة أخرى , دفعت الشيخ خزعل إلى التحرك لتسلم السلطة والوقوف بوجه 
الأطماع الأجنبية , لأنَّ الجهود التي بذها الشيخ مزعل لمنع التغلغل البريطاني لم تحل دون إحتلال إيران لماتين 
المدينتين) . [7] . 

وفي تلك الفترة » أي في مفتتح القرن العشرين أو قبيله » كانت تسود في أحايين كثيرة » ((شيء كثير من عدم 
الثقة بينه وبين الحكومة الإيرانية المركزية)) . [8] . وعاش الشيخ خزعل في قلق جدّي من عدوان إيران ((على 
حقوقه في حكومته الذاتية شبه المستقلة)) . [9] . إن مفهوم الحكومة الحديث اللي E‏ 
الي تتكون من : المجتمع والأرض » أو الوطن والشعب » بالإضافة للمؤسسات الإدارية الأخرى » الي تعد الحكومة 
أبرزها » الذي يستخدمه الكاتب الإنكليزي » يختلف عن مفهوم الإمارة العربي الإسلامي » ولم تكن لدي الشيخ 
حزعل أية حكومة با لمعنى السياسي الحديث الذي يستخدمه الكاتب » وإنما كان الأمير يتمتع بإستقلال إمارته 
الأحوازية » وحق التصرف بشؤون إمارته الخاصة والعامة . في إطار مصلحة تكوين إمارته الجتمعي ضد الآخر › 
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مثلما لم تعرف جميع الأجزاء العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية خلال تلك الفترة » بأي حقوق حكومية 
ذاتية شبه مس تققلة في ظل نظام الخلافة الإسلامي العثمان . 

وذكر التاريخ كذلك » إنه بالإضافة للنشاط العالمي الذي بذله الشيخ خزعل لصيانة الوضع السياسي للامارة 
العربية بغية الحفاظ على طابعها القومي » ف((قد ركز إهتمامه على تحسين السياسة الداخلية للإمارة وكان 
زمه وقوة شخصيته وسيطرته على الأمور أثرٌ كبيرٌ في تحسين أحوال الأمارة وبدأ حكمه)) . [10] . وبالإقدام 
على تنفيذ الأولويات الي تواحه إمارته من الناحية القومية » وقام بالخطوات التالية من أحل صد مطامع العدو 
القومي الذي يستهدف الأحواز : 
ونس يات نر اليد رات م لشي إل دما مرا 

2 السيطرة على جميع السيارات العاملة بين المحمرة والأحواز لحمل ونقل الجيش ومعداته . 

3 وضع مدينة الأحواز تحت السيطرة العسكرية وعهد أمر حمايتها إلى 300 من رجاله الأشداء . 

4 حعل إدارة البرق والبريد واللاسلكي تحت الإدارة العسكرية .)) . [11] . 

علاوة على إيفاد مستشاره إلى العاصمة البريطانية » القوة العالمية المتنفذة آنذاك في الخليج العربي وغرب 
آسيا » بغية ((تأييد سياساته)) و((الاعتراف بإستقلال)) الإمارة » وضرورة التعهد بحمايتها أسوة بالحماية التي 
اف اللحرين والكريك وقيك:. 

ولكن معاونة الإنكليز للشيخ خزعل لم تتعد ((العمل السياسي . . . ولم تشأ الحكومة البريطانية أن تأخذ على 
عاتقها علناً مهمة الدفاع عنه » شأنه شأن الشيوخ في بقية مناطق الخليج العربي » بعدما أصاب الفشل 
سياستها في فارس » لئلا تخسر بقية نفوذها » لا سيما وإن مصالحها الاقتصادية مع فارس واسعة النطاق)) . 
[12] . كما يُلحظ أن المساعي البريطانية لم تتجاوز مهمة إيقاف إطلاق النار بعد قتال متقطع دام حوالي الشهرين 
> لم ينجز فيها اليش الإيراني أي إنتصار كلي وحاسم » وتوقفه في منتصف الطريق قبل أن يدخل الحمرة فاتحاً » 
ولكن تلك الأوضاع وخلال تلك المرحلة التاريخية التي كان الوعي السياسي العربي فيها متدنياً » ترافقت مع 
النظرة القاصرة للشيخ خزعل الذي إعتبر : ((إنه من غير الممكن مقاومة جيش نظامي مدرب على أمسلحة 
حدينة بعشائر غير نظامية)) . [13] . 

متجاهلاً الأمثولة العراقية الملموسة في ثورة العشرين الي إندلعت شرارما في 1920/6/30 » عندما حققت 
القوى والعشائر غير النظامية العراقية انتصارها العسكري على القوات البريطانية الغازية المنظمة والمركزية » وأفت 
الحكم البريطاي المباشر للعراق : أي جحت في إلغاء سياسة الانتداب البريطانية ال كانت مُتّبعة آنذاك » خاصة وإنّ 
الشيخ حزعل : ((أبدى خضوعاً لا مبرر له تجاه رضا خان في وقت كان قد تجمع لديه مل يحملون 
السلاح أكثر من أربعين ألف مقاتل)) . [14] . وعدم تشكيله قوات مُدربة لهزبمة ما هو قوي ماهو 
ضعيف » والإنتصار على ما هو قليل متطور ومتقدم بما هو واسع لا يتمتع بمزايا التحديث , وتكون الجماهير 
المسلحة على إستعداد للدفاع عن كيان الأحواز القومي العربي › وما تقتضيه الظروف الموضوعية من 
عنصر المبادرة للتعرض القتالي لأفراد قوات العدو » وتجنب المواجهة المباشرة والمعارك المككشوفة والقيام 
بتصفيات جسدية لرموز النظام الفارسي وأبرز ضباطه العسكريين » من أجل إحداث خلخلة في قوات العدو 
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المتقدمة التي تمتلك الإمكانيات على صعيد العْدة والعدد , واحتلة للأرض › والهبوط بسمعة نظام رضا خان 
العنصري إلى الحضيض . 

لقد إقتصر الجهد البريطاني على تقديم إقتراح حول ضرورة البدء مفاوضات بين الطرفين الملتحاربين » كوا 
صديقة [؟!] الطرفين » و((إلقاء السلاح مقابل الشروط التي يرتضيها الشيخ خزعل الكعبي)) . [15] . في حين 
كانت عيوفا السياسية على مصالحها التجارية والعسكرية في المنطقة , وتتلمظ أطماعها على الخيرات الواسعة 
في الأحواز » يتبين ذلك جلياً من الرسالة الاحتجاجية الي نقلها القنصل البريطان إلى رضا حان الذي يذكر : 
((إن لعربستان » علاوة على الموقع السياسي والإستراتيجي , موقعاً خاصاً ذا أهمية كبرى بالنسبة للشعب 
البريطاني » والإمبراطورية البريطانية بسبب أنابيب النفط , ولا يخفى عليكم أن هذه الأنابيب ممتدة على فهر 
كارون » ومن الحتمل جداً أن تقع الأضرار المادية الكبرى على هذه الأنابيب بسبب حركات الجيوش والصدام 
الذي سوف يقع بينكم وبين الشيخ خزعل وعشائر الجنوب » وهذا فإن أي ضرر يقع على الأنابيب في 
المستقبل تكون الدولة الفارسية مسؤولة عن نتائجه . . . وسنكون مضطرين شديد الاضطرار إلى المباشرة 
حالاً في الدفاع عن مصالحنا ومصالح شركة النفط)) . [16] . 

وعلى ضوء ذلك ((اجتمع الخصمان في مدينة الأحواز » ودار بينهما عتاب)) . [17] . قبل أن يتفقا ((على 
تقديم مساعدة مالية إلى إيران لتعزيز أوضاعها المتردية)) . [18] . وإنتشار عدد من امنود الفرس داخحل مدينة 
الأحواز وعبادان بأمرة الجنرال زاهدي » بكدف ‏ أي بذريعة على وجه الدقة وني الحقيقة ‏ ((مطاردة 
العناصر المناوئة لحكم رضا خان التي تتخذ من الأحواز مركزاً لنشاطها/» . [19] . 0 

م يستمع الشيخ خزعل لمقترحات » أو لنصيحة بعض الشيوخ العرب لقتل رضا خان في تلك الآونة 
املائمة » ويقيناً ‏ كما هو في تقديرنا ‏ إنه إلتزم بتوجيهات الساسة البريطانيين ولم يستكمل مبادراته المتعددة 
قا العفة وومةه ولك ذه الثلة العسكرية الي تتلقى أوامرها من قادة الرؤية الفارسية » أثبتت كوا حصان 
طروادة المناسب لتنفيذ الأهداف الى يتطلع إليها رضا خان » الذي كان ((عنطط ويدبر لإفاء) . [20] . 
الحضور السياسي العربي في الأحواز » والقضاء على الحكم العربي هناك وإلحاق كل المجتمع الأحوازي 
بالحكومة الإيرانية و((بدعم من بريطانيا وبمباركة منها)) . [21] . 

كان الغدر الفارسي الوسيلة المناسبة والمتاحة للسيطرة على المحمرة » وعلى شاكلة التآمر في القصور 
لاستلام الحكم جرى تنفيذ عملية سر الشيخ خزعل : الرمز المعنوي للعروبة عند أبناء ذلك الإقليم › لقد 
كلف رضا حان الجنرال زاهدي الذي كان موقعه في إطار ذلك المخطط الحادف للسيطرة على الأحواز : ((العامل 
الذاي)) الواعي بالأهداف السياسية للرؤية الفارسية » أي كحصان طروادة جاهز في الأحواز 1257 
التصرف واتخاذ القرار » أن ((يلقي القبض على أمير امحمرة وينقله إلى طهران بالصورة التي يراها وبالأسلوب 
الذي يقره)) . [22] . 

فأحر ج الجنرال مسرحية تركه وحنوده للمحمرة أي مغادرقم لتلك المدينة ومن ثم الأحواز كلها » وضرورة 
وداع الأمير له أو ضرورة وداعه الأمير خزعل . وتدخلت بريطانيا هنا عندما أرسلت معْتمّدَيْها 
لمرافقة الأمير في وداعه للجنرال زاهدي » فأقام الأمير الذي سيطف قريباً حفلة الوداع » في 
مساء يوم الإثنين 25 رمضان 1343 ه / 18 نيسان 1925 » فأخذ بعض الحنود الإيرانيين الثقاة يتدفقون 
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للحفل بذريعة أن لديهم أوامر عسكرية يريدون إبلاغها للمسؤول عنهم : الجنرال زاهدي » ولكنهم بدلاً من 
ذلك طوقوا مرافقي الأمير وجردوهم من أسلحتهم وأسروا الأمير خزعل › وتم نقله إلى العاصمة 
الإيرانية : طهران » ويمذه الوسيلة الخسيسة حقق الفرس أولى خطوات إنتصارهم العملية الملموسة والأساسية. 

وضمُوا منذ ذلك التاريخ : الأحواز إلى إيران » رغم مقاومة الشعب العربي الأحوازي وثورة عشائره في 
أعقاب ذلك الإختطاف الغادر ‏ فقد بجح رضا خان في تنفيذ مخططه الفارسي القومي » ودفع الشيخ خزعل 
حياته ثمناً لثقته بالوعود البريطانية , وتقديره لطبيعة الصداقة الإنكليزية على غير رؤيتها المصلحية , من جهة , 
وغفلته عن أساليب الأعداء القوميين المخاتلة » وعدم حذره من أساليبهم الملتوية في الغدر وتنفيذ مآريهم » من 
جهة ثانية » وعدم إعتماده الكلي على أبناء شعبه الأحوازي الذي كان الوعي الحضاري العربي الإسلامي 
يشكل جوهر قناعاته الفكرية » من جهة ثالثة » إذ إستشهد في الأسر الإيراني وداخل سجون سلطتها القومية 
الفارسية حيث مات مخنوقاً فيها عام 1936 » من جهة رابعة » فيما علق أحد الكتّاب الفرنسيين آنذاك بالقول 
التالي : (رکان ذنب الشيخ خزعل إن إمارته قائمة في مكان إستراتيجي في عام البترول الذي لا يحفظ حقاً ولا 
ذمة)) . [23] . في إشارة غير مباشرة للدور البريطان . 

ومن المعلوم أن الجنرال رضا خان قد زامن نظيره الجنرال التركي كمال أتوتورك » وكلاهما شق طريقه 
السياسي بالقسوة والعنف معتمداً على قوة الجيش الحديث قياساً إلى ذلك الزمان , ومعايير القوة في المنطقة 
في تكوين نظامه التوسعي والسسيطرة على القوميات الأخرى وإلحاقها بالدولتين : الفارسية والتركية عبر 
التحالف مع الغرب وشن الحروب . 

إن الشيخ المحتطّف كان النتاج الحتوم لطابع المرحلة التحررية من الهيمنة العثمانية ؛ الي شا ركت فيها كل 
الطبقات الإحتماعية ال كانت تناويء الإحتلال الأحبي في شكله الطوران وعنوانه الرئيس : التتريك اللغفوي 
والاحتكار الوظيفي الإداري . وقد وجد الشيوخ والملاكون مصلحتهم الأساسية مع الثورة على العثمانيين › 
ولكنهم » كقيادات اجتماعية تمتلك المكانة السياسية لم تكن متسلحة بالوعي السياسي والفكري المطلوب 
لإدارة الصراع مع الأجني ؛ فوقعت في أحابيل مخططات الأحبي فمنها مَنْ إرتضى إستبدال استعمار أحبي 
لبس العمامة الإسلامية » بإستعمار أجنبي لبس البرنيطة الأوروبية » ومنها من قضى حياته شهيداً وهو يعتلي 
مشانق الأعداء » أو نزيلاً في السجون » أو في ساحات المواجهة والقتال » الي إستغرقت سنوات كل تلك 
التطورات في الربع الأول من القرن العشرين . [24] . 

ولم يكن الوعي السياسي الناجم عن الحددات الطبقية » [أو الخاضعة لمعايير حقوق الإنسنن العالمية, 
والأمريكية على وجه أخص » في مجال الدعاية السياسية حول الدبموقراطية] تلعب دوراً ما في إستشفاف المراحل 
المستقبلية في كيفية إدارة ذلك الصراع مع الأجببي , أما الذين يريدون النظر للأمور السياسية الي تتعلق بالماضي 
» القائم آنذاك » بمنظار الوعي السياسي والفكري الراهنين في بدايات القرن الحادي والعشرين » أي بعد قرنٍ من 
الزمان على تلك التطورات الوطنية والقومية والإحتماعية فإمم يستخدمون مسطرة نظرية جاملة . . . 
متخشبة كأداة ومعايير في قياس ومعرفة اتجاهات الوضع السياسي . . . 

أي يرومون تطبيق مقاييسها ((التحليلية)) في المعرفة والتطبيقات النظرية : الرمادية اللون وفق تعبير الشاعر 
الألماني كوته » على شجرة الحياة الخضراء » كما يستشهد بذلك القول فردريك إنجلس . . . أي نسخ مقولاتا 
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النظرية ساكنة على واقع سياسي وإجتماعي متحرك » وفي ذلك هرطقة واضحة لا تخفى على أي لبيب يتميز 
بالحصافة العلمية ويتمتع بحاسة الإدراك وله باع المتابعة والرصد وصبر التحقيق والتنقيب المعرفي » يتناول 
القضايا الوطنية والقومية والاجتماعية بمنطق التحليل السياسي الملموس للموقف السياسي الملموس في الزمان 
المخدد والمكان المعلوم » ويحاول الكفاح من أجل وطنه والنضال في سبيل تحرره . 

وحسب أحد علماء الإجتماع العراقيين ف((إننا لا نستطيع أن نحكم على الإنسان من حيث إنتمائه الفكري 
حسب طبقته أو بيئته التي نشأ ما , الواقع أن عوامل شتى تلعب دورها في هذا امجال)» . [25] . خاصة ممن 
عاش في هذه المنطقة ورب ثقافتها عن معايشة وتدقيق » الأمر الذي يقتضي حتماً : أخذ الظروف 
الملوضوعية والذاتية احيطة بالظاهرة قيد النقاش والمتابعة بنظر الاعتبار عند الرصد والتحليل قبل 
الإاستخلاص والاستنتاج ولمكم 1 

لقد بدأ السلوك القومي العنصري للفرس منذ تلك المرحلة . . . إذ أقدمت على إستخدام القوة العسكرية 
لفرض آرائها ورؤاها وإنجاز مخططاقا الممنهّجّة في الأحواز » ويجمل السيد إبراهيم خلف العبيدي الخطوط 
العريضة لذلك السلوك بالمعلومات التوثيقية التالية : 

((ألغت الحكومة الفارسية كذلك حق الإقامة والتنقل . فقد ألغى مجلس الوزراء جوازات السفر الدراسية 
للطلاب العرب » ومنع إعطاء جواز سفر لأي عربي يرغب في السفر إلى الأقطار العربية . . . كما إا تمارس 
سياسة التهجير ضد العرب وحاصة زعماء العشائر العربية حيث نفتهم إلى العراق » وجلبت الفرس من الأقاليم 
الأحرى يمدف تغليب العنصر الفارسي على العرب , وأدت المجرة إلى الإخلال بالنسبة المئوية » ولكن هذا الخلل 
إقتصر على المدن الصناعية مثل الأحواز وعبادان » إلا أن جميع القرى المنتشرة في المنطقة بقيت نسبة العرب مائة 
بالمائة » وبهدف قمع نشاط هؤلاء جعلت الحكومة الفارسية من عربستان منطقة عسكرية » وكانت قوى السافاك 
[ أي القوى الأمنية] خلال الخمسة عشر عاماً الأحيرة [من حكم الشاه] هي الحاكمة المطلقة كماء وإلى جانب 
ميدقت مان قات ساك ةب اهار روسرس اذوه مياق ا ا يرال غل بلاق 
إهتمام النظام الفارسي بالمنطقة ويكشف عن السياسة القمعية تجاه سكاها العرب . 


كذلك إستخدمت الحكومة الفارسية الأسلوب النفسي بإهانة كل مظهر عربي وإحتقاره » وإجبار العرب على 
التظاهو بالزئ والتفاليك والعاداتة القازمية ء رفاک المدارس عل أن الت أوطأ عن الفرس + رفا فقيل 
كبير على العرب حيث طبعتهم بطباع تختلف عن طباعهم السابقة » ورفعت مستواهم الثقافي !؟ » وهذه النظرة 
ين يما الصغار حتى يشبوا على بغض العرب وحب إيران والتعلق ها . 

وجل طبيقة الإ رات العضوية"عبدها غرف المكوة القازسية اننع جر سهان إل رر سان يننا نيه أن 
أا معان وب اة راا اة وال ا كنات قت عل اه با اة إل ك فإن رخا ها 
العنصري قام بحذف لفظ عربستان ذات الصيغة الفارسية من القاموس إمعاناً في محو أي أثر للوجود العري في 
المنطقة » ولا يقتصر التغيير على إاسم الإقليم بل غيّرت السلطة الأسماءً العربية للمدن والقرى إلى أسماء فارسية » 
فأبدلت المحمرة إلى (حرمشهر) والناصرية (أهواز) والحويزة (دشت ميشان) الفلاحية (شادكان) الخزعلية (عزعل 
آباد) الخنفاحية (سوسنكرد) التميمية (هنديان » هنديجان) كوت صالح (آنديهشك) العميدية (اللي أميدية) الحميدية 


(فرج أباد) رامز (رامهرمز) دسبول (دزفول) تستر (شوشتر) السوس (الشوش) الخلفية (حلف آباد ثم رامشهر) 
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حزيرة الحاج صلبوخ (حزيرة مينو) حزيرة شيخ شعيب (حزيرة لاوان) بندر معشور (بندر ماه شهر) قرية النفط 
الأبيض (نفط سفيد) سبع تلال (هفت تلة) سيد حري (أغا حاري) حور موسى (بندر شابور) منطقة القصبة (رود 
كنار) إلى غير ذلك من الأسماء » وهدفت من وراء ذلك طمس معالها العربية » ونسيان العرب لمدهم الأصليةء 
وعلى الرغم من هذه الشوفينية , إن الشعب العربي في عربستان حافظ على عروبته > وقاوم الاحتلال شق 
الوسائل الممكنة)) . [26] . 

لقد رشح الشيخ خزعل إلى عرش العراق أو رشح نفسه ‏ عندما كان أميراً على عربستان ((إلا أن بريطانية 
رفضت مساندته حشية الإتحاد بين إمارته والعراق » أولاً » وتأييد كافة سياسييها للأمير فيصل » ثانياً » حيث 
كان لهم اليد الخفية في إبعاد منافسي ا a e‏ 
بحذر مع الحكومة العراقية الجديدة)) . [27] . ومعلوم أن بريطانيا كانت هي المتحكمة الأساسية في 
سياسات المنطقة المشرقية العربية كلها خلال تلك الفترة » إن لم نقل في العالم كله , تقيم حكومات أو تسقطها 
وفقاً لمصالحها » وكانت تلجأ للغزوات العسكرية في حال عدم نجاح خطواتها الدبلوماسية . ]28[ . 

لقد كان الشيخ خزعل المثال الساطع للمقولة التاريخية الى تُلَخخِص » وتكثف أيضاً » عبر التاريخ بالقول : | 
المزعة يتيمة » [والنصر له ألف أب) » فقد حُمّل ذلك الشيخ مسؤولية ضياع عروبة الأحواز في الوقت غ 
كان يواجه الإمبراطورية البريطانية بكل مخاتلاتها الدبلوماسية وخطواقا العملية » وتأديتها الخطوات العملية 
الملموسة المكملة للتطلعات القومية العنصرية الفارسية » في إطار الرؤية الغربيةالتي رسمت معالهها 
وثيقة/برنامج كامبل بانرمان ال أقرت في بريطانيا . [29] . 

وال رمت معالم التجزئة العربية في منطقة المشرق العربي على ضوء مصالح الغرب المدروسة بعناية » فالهمدف 
الإستراتيجي كان غلق المنافذ البحرية أمام العراق » ومنع توحد الأحواز مع الامتداد الغربي الطبيعي ها 
وهو العراق » من النواحي كلها » على ضوء الرؤية الاستعمارية للإنكليزية الي بعل من العراق دولة واسعة : 
يد ا أو ناما اطي دولتلك كان سرس انلك سن مق اتات من 
ببية الرؤية السياسية البريطانية الذي تم إحتياره بديلاً عن الشيخ خزعل » وما ترتب على ذلك من مواقف عملية 
للسلطة العراقية » رغم المواقف السياسية : الشعبية والحزبية ؛ الإعلامية والتحريضية › المتضامنة مع أبناء هذا 
الإقليم . 
كا تسيوك السياهة التزيطاية امرس عنقم قود اناكم اماي ATEN‏ خودي 
من معركة الشيخ خزعل العربية ذي التروع القومي ضد القوات الفارسية ‏ واصطفائه حاكما بحكم العامل 
الوراثي على أبناء الكويت » والذي تواطأ حده المباشر مع المستعمرين البريطانيين لإغتيال شقيقه . [30] . الذي 
كان يصرٌ على موقفه القومي العربي من العراق ويعلن التزامه بالمبدأ الإسلامي في تحديد علاقاته مع الإمبراطورية 
العغمانية » ورفضه التحول إلى أداة طيعة بيد الدولة الإستعمارية البريطانية . . . وقد تجسد موقفها بامتناع صنيعتها 
من الاستجابة الفعلية لمناشدات الشيخ خزعل حول تزويده بالسلاح ؛ أو تنفيذا للأوامر البريطانية بالإمتناع عن 
اتخاذ خطوات عملية لنصرته . 

تقول الدار العربية للموسوعات : الي عكفت بمجموعة مؤلفين لإعداد دراسة عن حياة الشيخ خزعل لقد ((أخذ 
الشيخ خزعل يعد العدة لمواجهة القوات الزاحفة وصدها › فإنتقل إلى الأحواز لمراقبة الأوضاع والتنظيمات 
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العسكرية وأصبحت الأحواز منطقة عمليات)) في إطار توقع نشوب المعركة الفاصلة الحتملة . [31] . الأمر 
الذي يشير إلى شجاعة هذا الأمير وجسارته في مواجهة الصعاب والخطوب » لكن الظروف لمعتو 
القائمة آنذاك والخارجة عن رغبته وتخطيطه . وإتباعه في بعض الأحيان للنصائح البريطانية المخاتلة » ومراهنته 
على أتباع بريطانيا وصنائعها في الكويت » عاكست إرادته وإرادة الشعب العربي في الأحواز كلها . 

والمثال الصارخ على تلك الظروف هو موقف المتسلطين على الشعب العربي في الكويت عبر الحراب 
الإنكليزية » فقد ((طلب الشيخ خزعل السلاح من شيخ الكويت الشيخ أحمد الجابر لتحسين موقفه لكن 
الأخير خيب رجاءه)) . [32] . ويؤكد المؤلفون إنه ((كان لمماطلة الشيخ جابر في إرسال الأسلحة إلى الشيخ 
خزعل (. . . قد) أحدث أثراً في بعض الأوساط وكثر النقد والطعن بالشيخ أحمد لتخليه عن الشيخ خزعل)) . 
[33]. 

خخاصة وأن الشيخ خزعل قد أوضح لشيخ آل صباح » إن ((أهالي عربستان كافة وشوشتر ودزفول وبني 
طرف والحويزة وكارون والحمرة والدورق والجراحي كلهم متفقون ومتعاهدون وحالفون بالقرآن الجيد أن 
يدافعوا عن حقوقهم إلى آخر رمق من حياقم) . [34] . وررالآن جميع الرؤساء عندنا في الناصرية من كعب 
ومحيسن وباوية وإمارة وبني طرف وبني سام والشرفاء والحويزة وخوانين شفوشير ودزفول وأهل 
الميناوى) . [35] . أي أن أغلبية الشعب الأحوازي المطلقة وفق التنظيم الاجتماعي الذي كان سائدا آنذاك 
ا و ا 1 

فضلاً عن قيامه بتعضيد جهوده على المستوى الداخلي » بالقيام بعمل نشيط على المستوى الإيراني وغير 
الإيران » عندما توه مجلس النواب الإيراني بالتحريض والناشدة , عبر رسالة موجهة إلى رئيس المجلس جاء 
فيها إن رضا خان : ((عدو الإسلام ومغتصب الحكم في فارس ومتجاوزاً على حقوق الأمة)) . [36] . من 
جهة » وأقام حلف السعادة مع بعض رؤساء العشائر ومسؤولي القوى الإيرانية » تقول المصادر التاريخية : ((عند 
ذلك إتصل الشيخ خزعل بزعيم البختيارية ووالي بشتكوة وأمير لورستان وشكلوا حلفاً باسم حلف السعادة 
لمناهضة إعتداءات رضا خان للمنطقة » وأنتخب الشيخ خزعل رئيساً لذلك الحلف الذي أصبح مركزه في 
عربستان » وإستطاع المتحالفون الحصول على شرعية حزم من الشاه الذي كان موجودا في باريس)» . [37] 
. من جهة ثانية . 

وأقدم على ((مساندة المعارضة الإيرانية ومدّها بالأموال لإثارة المتاعب في طريق رضا خان › وكانت 
برقيات الشيخ خزعل وبياناته المضادة لرضا خان وزع في طهران وتتناقلها الصحف الفارسية)) » كما ينتقل 
الأستاذ علي نعمة الحلو عن مذكرات رضا خان . [38] . من جهة ثالثة » ومخاطبة رحال الدين المقيمين في النجحف 
الذين مهم الحظوة لدى الشعوب الإيرانية اليّ تتبع الرؤية الإمامية » وتحرضها على رضا خان كون ((حركته ضد 
المشروطية › وإنه رجل دموي دكتاتوري يسعى للقضاء على مباديء المشروطية إالحرية ‏ العدالة ‏ المساواة] 
» وكان هدف الشيخ خزعل من ذلك هو أن يصدر عن رجال الدين فتاوى ضد رضا خان كي تكون وسيلة 
للضغط عليه)) . [39] . من جهة رابعة » كما قام مناشدة الملك القاحاري بضرورة إسترحاع عرشه وضرورة 


العودة إن ا كو كان افو سن ذلك آنا تحور حول كين ارف الفارييية تك ووالتقاف” العاوضة حرل 
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الملك القاجاري وهذا يؤدي إلى اصطدام دموي بين الطرفين يشغل رضا خان عن مضايقته والتعرض لإمارته)) . 
[40] . من جهة حامسة وأخيرة . 

لقد حرى كل ذلك من خطوات وأحداث الى أقدم عليها الشيخ حزعل أساساً » قبل أن ينم الاستيلاء عليها 
من قبل الشاه الإيراني الأسبق بالتواطؤ مع البريطانيين › ((الإمبراطورية الاستعمارية الي كانت لا تغيب عنها 
الشمس)) ‏ كما قيل آنذاك عام 1925 . وإن المقاومة الشعبية فيها مستمرة منذ ذلك القاريخ : تفقر 
مرّة وتتصاعد مرّات » ودماء الشهداء ما تزال متدفقة . . . مستمرة » حي أن السلطات الإيرانية لم تتمكن 
من إنكار واقع هذه القضية القومية في مختلف العهود » وإن حاولت ترحيل التحرك الشعي فيها » بإقام قوى 
کا ار ی اکا ونى الطروف الى سا بدي عيلؤلين القار متهي نب رن 

كترحيل ذلك الصراع مع مصر الناصرية في أعوام الستينات أيام سيطرة الشاه . والعراق في المرحلة الراهنة : 
مرحلة نظام الهمهورية الإسلامية » ولعل تضمين مادتين في الوثيقة الدستورية ((الإسلامية)) الي تعترف نظريا 
بحقوق قومية لمكونات هذه الدولة ‏ خصوصاً على ضوء المادتين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة منه اللذين 
تضمنهما الدستور الراهن ‏ هو إقرار ذا الإعتراف » في حين أن قضية جنوب السودان تعلق بقضية حقوق 
دموقراطية ودينية جحد من كنائس الغرب الدعم المتواصل لما ؛ كما قررت الأنظمة المتعولمة : المركز الأمريكي أو من 
يدور في فلكه » إستغمار ذرائعها . با لمعي الذي ذهب إليه الإمام الشاطبي » من أجل إطالة الأزمة السياسية 
الداخلية في السودان بإنتظار نضج الظروف الى تستطيع من حلاها تحقيقي أهداف سياستها الإمبريالية . 

ولعل اعتراض فصائل المقاومة الحنوبية بقيادة الجيش الشعبي السوداني الذي يقوده السيد حوزيف قرنق » على 
الدستور ((الإسلامي)) وقضية الحريات الدبموقراطية في امجتمع السوداني : المطلب الشعبي الجماعي لأبناء السودان 
» واشتراك أحزاب الشمال والجنوب ((المعارضة)) في جبهة مشتركة مع حيش قرنق حول آفاق المستقبل . . . وغير 
ذلك » برهان ساطع على أولوية الحقوق السياسية الدبموقراطية على القضية القومية العينية هناك › إذا كان 
أبناء السودان يخلصون لوطنهم ويريدون حياة دبموقراطية مُعاشة فعلاً > ولا يتكتلون حول رؤية طائفية مرتبطة 
بالغرب البروتستان الأنجليكان » ناهيك عن عدم طرح الاستقلال السياسي › وتأسيس الدولة الخاصة بجبوب 
السودان » والتمتع ((بحق)) الانفصال عن الدولة » بعيداً عن الإرادة الوطنية للمجموع السودان . 

إن السؤال الذي يشخصٌ هنا : عن أية قضية قومية في جنوب السودان تتحدث الندوة أو يناضل من 
أجلها عاقدوها ؟ . وهل إن قوى (رالثورة)) في الجنوب وحلفاءها » يطرحون الموضوع السياسي من هذا 
المنظور ؟ . وبالتالي يطرحون هدف حق تقرير المصير في الأدبيات النظرية التي يصدروفها كموائيق فكرية 
مشتركة » ويعملون في سبيل تحقيقه : أي الانفصال عن دولة السودان وتأسيس الدولة الُسكقلة ؟ . 

ولماذا جري تحجيم القضية القومية العربية في الأحواز مبدئياً بتلك الندوة شار إليها ؟ ! . 

إن لم تقل التعتيم عليها ولفلفتها بألفاظ مطاطة . في الوقت التي تملك إرثاً كبيراً من الأفكار والبحوث 
والكتابات » وقامت سابقاً ‏ مثلما هو حاليًاً ‏ الكثير من المنظمات من المؤوسسات الحزبية والمنظمات 
السياسية والتشكيلات النقابية . . . لخ » ومضى في طريق تعميد مداميكها المتينة مئات الشهداء الأبطال 
وآلاف السجناء الوطنيين المناضلين » في سبيل حقوقهم القومية العربية في الأحواز , منذ احتلالها وللفترة 


هذه ؟. 
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العا 


استخدام المفاهيم : وعي وإدراك أم ترديد واجترار 


وثاني تلك الملاحظات هو الإستخدام المتعجل لتعبير الشرق الأوسط من قبل المتحدثين في تلك الندوة » في 
وقت بات فيه هذا الو ما يدل غل قسن بياب د الفكرون ف اللحظة الاوفيله ی 
بالارتباط بالإستراتيجية السياسية الأمريكية › بغية تحقيق الأهداف السياسية للقوى المتصارعة على المنطقة وال 
ر الطرفه الأفرف :العادى مل ا ا و ا دول ا أن 
الداخليون فيها » كل من وجهة نظر مصالحه الحيوية والوعي الإستراتيجي يما » لقد ((جرى اسستخدام وصف 
الشرق الأوسط في الدراسات الأمريكية ليتجاوز منطقة الوطن العربي إلى أجزاء من دائرة العام الإسلامي › 
وثيق الارتباط بالدائرة العربية . 

وبرز الحرص على استخدام مصطلح («(الشرق الأوسط)) ليكون بالإمكان إدخال الكيان الإسرائيلي الصهيوني 
ضمن المنطقة . ويلفت النظر إلى إن مدلول هذا المصطلح في الكتابات الغربية ينصرف إلى دائرة جغرافية تتسع 
أحياناً وتضيق أحياناً » ولكنها في كل الأحيان تقع ضمن دائرة العمران الحضاري العربي الإسلامي دون أن 
تشملها جميعاً » كما يلفت النظر إلى إن هذا الدلول لا يشم الدائرة العربية في المغرب العربي)) . [41] 

أما على المستوى التاريخي فإن تعبير الشرق الأوسط قد إبتكره الاستعماريون البريطانيون » واستخدمه 
العسكريون المتنفذون منهم بصورة مستمرة منذ بدايات القرن العشرين . [42] . مثلما إستخدموا ‏ كذلك ل 
تعبير الشرق الأدن في مراحل سابقة . وكانت تلك الاستخدامات تنبع من رؤيتهم السياسية للمنطقة قياساً 
لموقعهم الجغرافي الأوروبي . . . أي ها نتاج رؤية مفروضة منهم علينا » تستهدف إلحاق ضربة سياسية 
إستراتيجية بالواقع القومي العربي » يتبين ذلك منذ هيمنتهم العالمية وعملهم على الصعيد التاريخي منذ بداية 
سنوات القرن الماضي . 

وقد تزامن طرح وترابط أيضاً هذا المصطلح/المفهوم مع رؤيتهم السياسية المشتركة التي عبر عنها مشروع 
كامبل بنرمان الأوروبي » وقام ساستها بمختلف الإجراءات العملية لتجزئة المنطقة › الأمر الذي يدل على أهمية 
لزاغي ااي ب--2ج000202010202121212 و ی د ات 
العربي . 

ولا أن إن الوجود التكويئ والتركيب القومي رفي إيران » في تركيا) اجاور » هم في دائرة العداء التاريخي 
للقومية العربية وإن حاولت السلطات القائمة فيهما » الإختلاف مع بعض مظاهرها الفكرية وتحلياقها السياسية 
وأنظمتها السياسية المكونة ها » الأمر الذي يلقي ظِلالاً من الشك على عقد مثل هذه الندوات » ريا 
بالوسائل الإعلامية ال تدئعي ‏ كما هي الحالة الملموسة للمنطق الدعائي لصحيفة الزمان سالارا ام 
العمل الوطي العراقي والكفاح القومي العربي والإلتزام الحضاري العربي الإسلامي أو الديئ » من وجهة نظر البعض 
. . . إتخاذ الجانب الحار من الترويج للأفكار والمفاهيم التي يتوسل جا الغرب كوسائل مناسبة يفاح 


a 
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للأساطين فيهم : السياسيين والمفكرين إستخدامها بغية تمرير أهدافهم السياسية الإاستراتيجية » خاصة وان 
الولايات المتحدة الأمريكية قد غدت » بفعل العولمة وتبعية البعض لها » مساهماً أساسياً في صياغة أوضاع المنطقة 
من الناحية السياسية والتكوينية النظمية والقانونية . 

في حين » وهذا يتعلق بلحاظ الواقع التاريخي » ينبغي استخدام مصطلحات تتلاءم والمفهوم القومي الكرّن 
عي SE ll‏ 
القرون المنصرمة اكه ازا النينية أن مو رشان ذلك جح مثلاً ‏ أن يحدد المعايير النوعية والكمية لتلك 
القوميات وآفاق تطوراتا . 

إن التاريخ مثلاً الذي يضم بين صفحتيه : الماضي والحاضر هو الذي يكون تلك المفاهيم السياسية › 
لين المد ةن يطو الكتب المرسومة للمنطقة على مستوى آفاق التطورات . أي الدعوة إلى 
((ضرورة التمسك بتعبيراتنا النابعة منا عند الحديث عن منطقتنا » فهذه المنطقة تشمل الوطن العربي والعام 
الإسلامي بعامة » وهي تتألف من دائرتين إحداهما في قلب الأخرى » وها الدائرة العربية والدائرة العربية 
الإسلامية » وها تمتدان في آسيا وأفريقيا » وتنتمي هذه المنطقة إلى العمران الحضاري العربي 
الإسلامي) . [43] . 

ترتبط هذه الرؤية التاريخية السياسية بالبعد العسكري الراهن » من وجهة نظر إستراتيجية أمريكية الذي نشهد 
تحلياته اليومية بالمحططات الغربية » الأمر الذي يجعل للعامل الخارجي التأثير الأساس نظراً لقدرته التكنولوجية 
المتطورة وقوته الكبيرة على المستويات الأخرى » والاقتصاد الغتي والمتطور نسبة للإقتصاد العربي وقي بعض الدول 
الإسلامية على الصعد كافة » في رسم مكونات الوطن العربي السياسية » من جهة » ولعثوره على خُلفاء له داحل 
نظام هذا الإطار الحضاري العربي الإسلامي » من حهة أخرى . 

وني هذا النطاق يقول الباحث الإستراتيجي اللواء طلعًّت مسلّم : إن ((البيئة الخارجية هنا التي يمكن أن يدور 
فيها الصراع المسلّح الرئيسي المتعلق بالأمن القومي العربي ‏ وهو الصراع العربي ‏ الإسرائيلي الذي يفترض 
أن بمثل التهديد الرئيسي الحتمل للأمن القومي العربي » وخاصة في شقه الدفاعي . وإن هذا الصراع لا يمكن 
عزله عن الولايات المتحدة ودورها العسكري في الوطن العربي ‏ هكذا فإن الجزء الخاص ياسرائيل والولايات 
المتحدة لا يدخل ضمن عناصر البيئة » وإنما هو لب الأمن الدفاعي العربي)) . [44] . 

فهل إستخدام معدي الندوّة ومخططيها لتلك التعبيرات والمصطلحات والمفاهيم جاء بناء على وعي سياسي 
وتارجني بأهمية النظرة الغربية لمستقبل اللنمطقة. أم نابعاً من الترديد العفوي الببغائي والإجترار اللفظي لمفاهيم 
سياسية وتعبيرات تاريخية ومصطلحات إستراتيجية » لا يعرفون كنهها وأهدافها ؟ . 

وهل ترويج الصحيفة أو مُراسلها » لتلك المصطلحات والتعبيرات والمفاهيم وما قد يترتب عليها من أهداف 
سياسية وأفعال تأثيرية تأي في سياق تفتيت المنطقة ونجزتتها أيضاً » لصالح نظام العولمة الذي تقوده الولايات 
المتحدة الأمريكية » والذي يعمل من أجل : أن تكون هناك الأرض بدون حدود » أي مفتوحة أمام الأقوى . 
وأسواق من دون معوقات لتدفق بضاعتها , التي نَج في الولايات المتحدة الأمريكية وشركاقا المتعدية في كل 
العالم . وثقافة عالمية متدفقة من دون تمنوعات أو قوانين منظّمة ها » في إطار الرؤية القومية أو 
الحضارية أو العالمية ؟ ! . [45] . 
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[4] 
المفهوم 
بين الاستجداء اللغوي والإدراك العلمي 


وإذا إنتقلنا حطوة أحرى في النظر إلى مضمون الحلقات الثلاث . وهي الملاحظة الثالثة لنا » نصطدم بالمقدمة 
((البحثية)) أو ((النظرية)) الي سطرها مراسل الصحيفة بالإعتماد على قواميس لغوية » لملء ((اللغو والإنشاء 
اللغوي)) حول المعنى التاريخي للقومية في الصحيفة » من أحل أن لا يتطرق إلى الوضع العربي الراهن أو بالأحرى 
عدم القول أي شيء ملموس وراهن : فكري وسياسي › من جهة » و كي لا تؤدي إلى القول بأي شيء هام 
وحيوي بخص حاضرنا القومي العربي » من جهة أخرى » ورصف الحروف على صفحات ((الزمان)) » والقواميس 
المستخدمة هنا تت إلى مرحلة الشاعر النابغة الذبياني » أي إلى المرحلة ((الفكرية)) و((اللغوية)) في الزمن العربي 
الجاهلي القديم . . . إلى مرحلة بمدّبة على المستوى الفكري والسياسي قياساً لما أفرزه الحاضر افر والغ › 
على مستوى المفاهيم والأفكار والمناهج : حاضر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين . . . دون 
الاس م عه الفكرية رالسانية ر ورا وليه ا 2 

والفرق بين الترديد القاموسي لمعاني الكلمات والحتوى العلمي التاريخي للمفاهيم , وإدراكها الناجم عن 
الدراسة المنهجية هو كالفرق بين المرحلة الشُمْرِية للشاعر النابغة في طفولته , من جهة » ونبوغه الشعري» 
من جهة أخرى . . . بين شخبطته غير المقصودة . . . غير الواعية على الرمال الصحراوية خلال مرحلة 
الطفولة , من ناحية » وبين معاي وصياغات شعره في مرحلة الكهولة بعد التقانه بالملوك والتعلّم من 
الأجواء الحيطة يمم » واختلاطه بالحضارة القائمة آنذاك في المنطقة الجغرافية التي نشاً في إطارها 
الشاعر » من ناحية أخرى . 

ولتوضيح ما تقدم ينبغي تقددم شرح حول الفروقات بين النظرتين . . . وضرب الأمثلة الواقعية والمرئية من 
قبل المجموع الذي يفكر ويستخلص » فالمعرفة عند البشر كسب أساساً بالعقل الذي يتدبر بالظواهر الفكرية 
والممارسة العملية » وهي خاصية إنسانية على وجه التحديد والتخصيص › تنمو مع تطور المفاهيم العلمية 
وتحديد مضموفا وتقدم النُظُّم المعرفية وتعمّق وتنوع المناهج , ولا يستطيع أي مخلوق آخر الإرتقاء للحد الأدن 
إلى ما وصله الإنسان . 

لذلك ‏ مثلاً توضع على عيون الحيوانات [الثور أو الحصان الكديش أو الحمار » وما بينهما البغل] 
مانعات الرؤية عندما تدور حول الدوّاسة أو الناعور لإنحاز مهمانما » إذ هي تظل تدور وتدور دون أن تراكم 
معرفة معينة » أو تفقه الوسائل التي قد تطور أعماها الآلية » وتجنبها متاعب السحب اليومي الذي يستمر منذ 
آلاف السنين » رغم أن البشرية في مختلف العهود الإنسائية شهدت تطورات هائلة على مختلف الصعُد » والتي 
إنتهت على ضوئها مهام تلك الحيوانات في بعض المناطق الجغرافية لصا الضخ أو الطحن عبر إسستخدام 
الآلات الكهربائية » على سبيل المثال وليس الحصر . 
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فوعي الإنسان الوثيق ((الاتصال باللغة)) . [46] . الي هي التجسيد المادي للوعي ف الواقع الملموس حفر 
المراكمة المعرفية » على أساسي التجربة والبرهان » و الى يمكن نقل استخلاصاتها إلى كافة المراتب البشرية من 
السلّف إلى الف » على معالم التصور الذي ((هو الفكرة الجردة العامة أو الكلية)) . [47] . و((ليست اللغة 
إلا واحداً من أشكال التجسد المادي للوعي » إذ هو يتجسد أيضاً في موضوعات الثقافة ‏ في منتوجات 
العمل والأعمال الفنية وغيرها)) . [48] . . . نقول إن وعي الإنسان يتطور بتقدم معارفه وغو إستيعابه للمفاهيم 
المعرفية » وكمية ونوعية إستخدامه للمناهج » الي تنجم عن ابر العميق » والتبصر في حركتها الداخلية 
المتكررة آلاف المرات » في ما تحقق وأنجز من تحريدات فكرية ووسائل تصنيعية وأدوات إنتاجية » بغية تطويرها 
وتحديثها وبحاوز نواقصها » واختراع النماذج المتطورة » بغية التعجيل بخطوات عمله الإنساني التاريخي (بالمعى 
اللغوي وليس المفاهيمي » الاصطلاحي) المرتقب . 

لذلك عد البعض فيها المعرفة قرَةَ في تصيير وتسهيل السيطرة على الآخر وفق مصالحه المرسومة . . . 
المتصوّرة والمخططة في ذهن إستراتيجييه أساساً » ولذلك › أيضاً > عُدَ المبدعون ثروة بشرية ينبغفي 
إستغمارها في المشاريع السرّية . . . الكتومة ويجري التنافس بين الدول المتقدمة على اس تقدام ذوي 
المهارات المعرفية المكتسّبة عند الخريجين , أو لدى العاملين في المصانع › فهم بتزويدهم للذاكرة البشرية بالمزيد من 
المعارف » أي مراكمة المعرفة بإستخدام الوقود المعرفي الضروري للتقدم › يخترقون السطحي للوصول إلى 
الجوهري على المستوى المجتمعي الخاص به , أو المجتمع في بقية أنحاء العام في ظرف زمني معين . 

فالمفهوم المتداول للقومية الي تتناول وحود معين . . . محدد ووعي هذا الوجود على المستويات المختلفة 
القطرية » أو القومية » أو في أبعادها الكوزموبوليتية [العالمية] الي لا تأخذ الزمان والمكان بنظر الاعتبار : بعر 
عن مرحلتها التاريخية » وعن حهة استكمال مهامها أو عن عدم إنحاز مهمة الاستكمال » وعلاقتها بالهوية 
الفكرية والاجتماعية ((بما يجعل اهوية دائمة الحضور ني الوجود التاربخي للأمة دونما إنقطاع . وإن تلون 
شكل هذا الحضور في كل عصر من تاريخها» . [49] . 

والذاكرة الجمعية لمكوناتا التي تعكس هذا المضمون : الفكري والثقافي والتراثي للهوية في مجتمعها › وترتبط 
بمذا الشكل أو ذاك » بالبعد الزمان أي التاريخي , والحاضنة المكانية . . . أي الجغرافية اللذين دوفما تغدو 
المفاهيم السياسية . . . والأفكار والمشاريع السياسية في جوهرها التطبيقي مُجَرّدة . . . عائمة لا يعرف 
أحدّ محدداقا الملموسة . 

إذ أن القومية العربية ف الوطن العربي في الزمن الراهن » وعلى سبيل المثال » تعني النضال ضد الأجنبي 
المتسلط من أجل تحقيق الاستقلال السياسي والتوحد الاجتماعي . . . من أجل صيرورة الأمة لذاقها وليس في 
خدمة الآحر . في ما العلاقات الزمانية الي دل : ((على ترتيب وقت الأحداث المتعاقبة » وعلى ديمومتها)) . 
[50] . النسبية . 

اف هلك الى اقلق ا عي لمعاو و :تداق ا جز مله ا 
التنافس الاستعماري : الأوروبي الغربي على المناطق الأخرى عبر الاحتلال العسكري المباشر » أو مرحلة الميمنة 
الرأسمالية المالية والسيطرة غير المباشرة : الإمبريالية » أو مرحلة هيمنة العولمة الأمريكية الي تتعامل مع الآحرين 
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بالقصف المدمر إذا لم تطِع تعليماتما ولن ترضى السيطرة السياسية عليها في أية حال إن لم تكن السيطرة تامة 
وشاملة . 

الأمر الذي يجعل سلامة الوطن العربي والحفاظ على أقطاره المكونة له : تحظى بالأولوية القصوى في العمل 
الكفاحي القومي والوحدوي الراهن الذي ينبغي على كافة مناضلي الأمة بذل الجهود في سبيلها » سواء من خلال 
الأفراد أم الجماعات أو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات الإجتماعية . . . سواء بالكلمة الإنتقادية 
أو بالموقف السياسي » إذ تعد خدمة الحاضر القومي والمستقبل القومي العربي هي المهمة الأساسية . 

وإن ((أكبر خدمة بمكن أن قَدَم اليوم إلى الوحدة العربية المرتقبة » تكون من خلال الحرص على وحدة 
الحوية العربية » أولاً » وعلى الحفاظ على السلامة الترابية للأقطار العربية من خطر الغزو الإسرائيلي 
والإستعماري ومن خطر التقسيم الطائفي › فإستمرار قيام الأقطار العربية وعدم تفتيتها أو غزوها في المرحلة 
الراهنة يعتبر كسباً يصب في خدمة الهوية العربية الواحدة في إنتظار توفر شروط قيام وحدة عربية شاملة)) 
[51]. 

ليس هناك من معنى لتلك المفاهيم خارج المرحلة الزمانية الملموسة في إطار الممارسات الملموسة الشااخصة 
وفي منطقة جغرافية معينة › إلا إذا اعتبرنا الفلسفة الميتافيزيقية . [52] . هي القدر الحتوم الذي ينبغي التسليم له. 

أما المكان المعني بتلك الحلقات الثلاث » فهو العراق الذي تعد القضية القومية الكردية الجزء الحيوي من 
سياسته الداخلية الوطنية › بالمفهوم اللغوي وليس الفكري » وله البعد التاريخي الراهن » وليس الماضي كما ذهب 
إليه الباحث/الحاضر عندما بحث في الماضي فقط كما يروي الُستعرض » مثلما يتعلق بمرحلة العدوان العسكري 
عليه بارش اه ١.‏ + أي جهنل اح عفر عام يا ف :قبل القرة المقردة ا ت لامرك 
وشريكاقا في العالم . 


[5] 


القضية القومية الكردية في العراق فقط أم في كردستان كلها 

إن القضية القومية الكردية في العراق هي جزء من كل » تمم أبناء الشعب الكردي في مختلف مناطق تواجده 
الجغرافي والقومي . الكل يتكنف حضوره البشري أيضاً في الدولة الإيرانية والدولة التوكية اساسا وال 
حدما في سورية كذلك , وهنا لا نريد الخوض بالأرقام المطلقة على المستوي القومي الكردي » والأرقام 
الق الك ها مقا بالقوسات اساي مها قرا أ رقي 

والشعب الكردي عبر منظماته السياسية وطلائعه الي قد تكون مُسلّحة » يحاول منذ عشرات السنين نيل 
حقه الطبيعي في الاستقلال السياسي والسيادة السياسية والتوحد القومي في مؤسسة سياسية تمثلها الدولة القومية 
الكردية » ولكن أصل المشكلة تكونت في إطار مرحلة تاريخية معينة : المرحلة الإستعمارية البريطانية » الى لا 
يريد السيد المحاضر ‏ كما يبدو تحميل غتاتها ونظامها السياسي المسؤولية المادية والمعنوية عنها » لأسباب قد 
كرون طيرلة ضزه ادن نتلوم عي کر وا ی ظليها راهنا يعن أن كانت ی هة 
متعايشة مع الآخرين الذين ينضوون تحت الراية الدينية الإسلامية في مرحلة السيطرة العثمانية » إلا في ما ندر ع 
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قافا عاك السوت الغزبية المرقة ا حرى فرق الأفكة الكردية ساسا وتوزيعها قن د دول ر 
إقتضت مصال القوى الاستعمارية التي ورثت تركة «الرجل المريض)) [أي الإمبراطورية العثمانية] حرمان 
الشعب الكردي من تكوين دولته القومية المستقلة أسوة بالشعوب الأخرى , وإن شعار حق تقرير المصير الذي 
أستخلمٌ من قبل القوى الاستعمارية بمدف تفتيت الدولة العثمانية وتقاسم تركتها لاحقاً » لم يكن في الحقيقة إلا 
وسيلة مخادعة لفرض اهيمنة › والقدرة على التلاعب بالألغام التي زرعوها لخدمة لمصالحهم الأساسية)) . [53] 

والعراق إعتبر الأكراد شركاء في الوطن منذ ثورة تموز في العام 1958 » يوم لم يكن للثورة الكردية داخل 
العراق وجود , وللأحزاب الكردية فيه أي تأثير سياسي فاعل , أو حاسم » على الأحداث › وإذا ما أحذنا 
إيراد السيد جلال الطالباي قوله : لقد ((أقر القوميون في قيادة حزب الاستقلال شراكة العرب والأكراد , 
وعملوا مع قادة الحزب الوطني الديموقراطي في وضع بند في منهاج حزب المؤتمر الوطني العراقي [الذي تأسس 
في عام 1954] ينص على شراكة العرب والأكراد في الوطن العراقي واحترام حقوق الأكراد القومية . هذا 
البند الذي أصبح فيما بعد المادة الثالثة من الدستور العراقي الموقت بعد ثورة الرابع عشر من تموز)) 
838 .[54]... 

إذا أخذنا قوله دلالة في التاريخ السياسي للعراق فإن الحركة القومية العربية الفاعلة سياسياً في 
الأحداث العراقية هي التي حددت موقفها السياسي من هذه القضية » وهي التي إعترفت لاحقاً ‏ سنة 
5 9 بالحكم الذاتي القومي للأكراد » ومنحتهم الحقوق التي تتلاءم مع التطور المجتمعي للعراق › في حين 
جا يال غ الدؤلة التركيةع راك الاترانية اقا والمسهورية ا اة راسا + كران على لعب 
الكردي فيهما حقوقه القومية السياسية › .عا فيها حقه اللغوي الطبيعي قي الدراسة » وتكوين مؤسساته الثقافية 
والسياسية » وتطارد الشعب الكردي فيهما بالأسلحة النارية والقمع السياسي » وتطارد أبرز ممثليه في الخارج 
بالاغتيال والإختطاف . 

لقد نال الأكراد العراقيون حقوقهم القومية الكردية النسبية ‏ وليس المطلقة ‏ وهو ما لم يكن مطالبين فيه 
داخل العراق » في مرحلة سيطرة الحزب الدبموقراطي الكردستاني بقيادة ملا مصطفى البارزاني » وتأييد الشعب 
الكردي للمنجزات القومية ال تحققت هم » ولكن مع ذلك » استمر تحالف تلك القيادة مع الأحبي المعادي 
للدولة العراقية » مع شاه إيران وكيان الإغتصاب الصهيون » على أرضية مصالحهما السياسية » وليس اللمصلحة 
الكردستانية القومية في العراق أو الأجزاء المكونة لما في المناطق الأحرى » إلى درجة بلغت يما السطوة على القرار 
السياسي الكردي » جعلت الملا مصطفى البارزاني أسير صمته في حضرة الشاه الإيران : 

((قبل الشاه بإستقبال البرزاني في الحادي عشر من آذار 1975 » وقد قدم البرزاني وبصحبته الدكتور محمود 
(عثمان) » والسفير الكردي في طهران شفيق القزاز » كان الثلاثة مهانين أذلاء حتى النخاع » ويقول الدكتور 
محمود فيما بعد : كان الشاه حاداً وقال : إنه غرق في الحرب أعمق مما كان يتوقع عندما قبل مساعدة الأكراد » 
هذه الحرب كانت عبئاً ثقيلاً عليه » كان يوجب عليه التوصل إلى إتفاق مع العراق » وإنه لا يعرف فيما إذا 
العراقيون سيخدمون الاتفاق أم لا » بيد أنه يجد لزاماً عليه وقف المساعدات للأكراد وأضاف : الحدود الإيرانية 
ستبقى مفتوحة أمامكم ثلاثين يوماً كي يعبر الأكراد الراغبون في اللجوء إلى إيران وسيستقبلون هنا بالترحاب 
وسيحصلون على وظائف › مثلهم مثل المواطنين الإيرانيين › ثم ستغلق الحدود . 
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قال الدكتور محمود دة : هل نضال الأشخاص الذين يضحون وضحوا بدمائهم وأبنائهم » لا يساوي 
أكثر من توقيع أو عدم توقيع إتفاق مرض هذا الطرف أو ذاك » عندما وعدتنا بتقديم المساعدة لم تقل أية كلمة عن 
ااا 6+ فاه ا فد + انا اقول للك ماهر قزري وكات ل آل اه 
أنصت البرزاني بصمت لأقوال الشاه » وأقوال الدكتور محمود » وغادر المكان مع زميليه بصمت . كان 
إشمنئزازه واليأس الذي يشعر به أكبر بكثير من أن يستطيع قول شيء أو أن يطلب من الشاه إعادة النظر في 
قراره)) . [55] . 
E‏ البلاط الإيراني » إن الشاه الإيراني عل على قضية الحكم الذاتي الي تقدم ها 
العراق للأكراد بقوله : ((هذه الفكرة مجرد لغو لا طائل تحته فهم بدون مساعدتنا لن يتمكنوا من الصمود حق 
عشرة أيام أمام العراق وجيشه) . [56] . من حهته يقول علام : ((لقد كان العراقيون في الآونة الأخيرة على 
وشك قبول الاقتراحات الكردية بيد أن الأكراد رفضوا هذه الموافقة العراقية بفضل المساعدات التي كانت 
إيران تقدمها هم)) . [57] . 

تحدر الإشارة إلى أنه في 1975/9/2 ((أحرى الأستاذ السيد محمد حسنين هيكل مقابلة مع الشاه ونشرها في 
جريدة ((الوطن)) الكويتية قال فيها الشاه : لقد قدمنا حقاً المساعدة للأكراد » وني فاية اماف كنا نحن 
الوحيدين الذين يقدمون يد المساعدة للأكراد » وحينما رفعنا أيدينا اهار التمرد) . [58] . وأضاف : 
((رأيت في التمرد الكردي قوة بمكن إستغلاها لذا قررت دعمه)) . [59] . والشاه الذي كان يرد على سؤال 
للسيد محمد حسنين هيكل حول كم من الوقت استغرق اتخاذ قراره » قد أكد على أنه إستغرق : ((ساعة 
واحدة » لم أكن أرغب في الرد بقوة أكثر مما ينبغي على العراق بإاستخدام الأكراد)) . [60] . 

والولايات المتحدة الأمريكية بدورها كان هما الموقف البراغمات الذرائعي المناسب » إذ ((رد كيسنجر على 
الخطوة بشدة عصبية أثارت دهشته ‏ لقد توقع كيسئجر ‏ أن يواصل الأكراد قتاهم . ويحولوا دون كين 
العراق من الكيد لإسرائيل » لذا لم يكن مسروراً من خطوة الشاه)) . [61] . أي أن هنري كيسنجر كان ينظر 
إلى الموضوع الكردي كله من الزاوية الصهيونية اليهودية الإسرائيلية . 

وأخبر نمثل السافاك مندوب الموساد بضرورة ((إخراج جميع رجالك من كردستان)) . [62] . وقال ممل 
السافاك لذلك المندوب : (رإن تقديم المساعدات للأقليات لا يجب أن يعتبر هدفاً في حد ذاته » بل وسيلة لابتراز 
تنازلات من الأغلبية وني حالتنا من العراق)) . [63] . وأضاف : ((كما يبدو أنكم لم تتعلموا من البريطانيين 
كيفية إدارة إمبراطورية يجب أن تتعامل مع الأكراد كعميل , عندما تنتهي مهمته › تنتهي أيضاً قصته) . 
[64] . 

وعن دور كيان الإغتصاب الصهيون في إدارة الحرب على العراق » وعمله المشترك مع قيادة البرزاني ذكر 
مؤلف الكتاب : ((لقد بذلت إسرائيل أقصى ما في وسعها من أجل مساعدة الأكراد » وإضافة إلى المستشارين 
والمدربين والتدريبات التي عقدقا على أراضيها للجنود الأكراد › والمساعدة على الصعيد الدولي . وبناء 
مستشفى ميدان بجميع أجهزته وأطبائه » فقد قدّمت للأكراد كما هائلاً جداً من المواد الحربية والذخائر 
لمساعدم في تمردهم لمواجهة الجيش العراقي . وفي غضون العام الأخير للقتال أرسلت إليهم ثلاثين مدفعاً , 
وأربعاً وثلاثين راجمة » ومدفع مضاد للطائرات وصواريخ كتف من طراز ستريلا ومائتين وستين قاذف بازوكا 
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ومدافع من عيار 87 ملم ومائة وسبعين صاروخاً من طراز (ساجر) ؛ ونمانمائة وسين ألف عيار ناري 
للأسلحة الخفيفة وحمسة وسبعين ألف قنبلة مدفعية » واثنتان وثلاثين ألف قنبلة راجمة وثلاثة عشر ألف قنبلة 
مضادة للدبابات وقنابل يدوية وألغاماً ء ولا شك أن هذه الكميات افائلة من الأسلحة كلفت مبالغ مالية 
طائلة)) . [65] . 

كانت تلك الأقوال حول إتفاق العراق مع إيران في الجزائر المؤرخ في 1975/3/6 وكانت المعلومات التي 
إستعرضناها أعلاه والتحليل السياسي الذي إنبنى عليها مستمد من تجارب الحركة السياسية الكردية في العراق 
خلال الماضي القريب . 

واليوم تصطف الأحزاب ((السياسية)) المقاتلة/المسلحة الكردية الرئيسة إلى جانب القوات الأمريكية في 
تنفيذ مشاريعها السياسية المرسومة للمنطقة . ويطارد بعضها عبر المقاتلين البيشمركة التابعين لمحزب مسعود 
البرزاني حلف القوات التركية طلائعٌ الشعب الكردي المسلّحة في تركيا » الي يحاول حنرالاتما إجتشاث حركة 
مقاتلي حزب العمال الكردستان التركي . فضلاً عن هدمها أكثر من ثلاثة آلاف قرية كردية تركية . كما 
يُنسق بعضها وني مقدمتهم تنظيم حلال الطالبان الأعمال السياسية لشت ر كة مع قيادات إيران الجمهورية الدينية 
والاستخبارية » حول الطلائع القتالية والسياسية الكردية في إيران › فماذا تعلّمت من دروس تاريخية وسياسية 
من خلال تجربتها الخاصة يا رى ؟ ! . أولاً . 

ولماذا جرى تغييب ذلك الجانب اقوس الك حون كلديو لجئعة كز فرق :ديك عن التواقض 
التي شهدقا ((القضية الكردية)) » وتشهدها أيضاً : في العراق فقط , في المرحلة الراهنة وبشكل مجرد عن 
المكان والزمان الملموسين › ثانياً ؟! . 

ولاذا يُعَلّف السكوت ألسنة القيادات الكردية المفكرّة ويطبق الصمت عندهم على تجربة سياسية قريية 
لحظة الحديث الإعلامي أو الدعائي عن القضية الكردية الملموسة في العراق ؟! . ثالثاً . 


[6] 


بين النزعة الطورانية والكردستانية والخرائط 


ثم أن الحاضر الذي يرأس مركز الحفاظ على مدينة كركوك [؟!] [ كما يعرف نفسه] » وفقاً لما تنشره 
الصحيفة » والباحث الكردي المتخصص ف القضية الكردية [؟!] [في عدم تواضعه المعرني كما يبدو] لم يطلعنا 
على رأيه الخاص أو رأي الخركة القومية الكردية , بمخصوص الأطماع التركية في مال العراق » وإصرارهم على 
الف اق للها عمسا لفسال ق يدانا للقادم من الأيام » وهي قضية 
سياسية مهمة وراهنة أمام مجموع الشعب العراقي في إطار الخطة الشرق أوسطية المرسومة للمنطقة ؟ › 


43 


وإدعاء قياداتما الطورانية » المدنية والعسكرية » ب((ولاية)) [الموصل وكركوك] واليّ يعملون عبر التنظيمات 
المرتبطة يهم والموالية هم حفيفاً لها في أربيل : المركز السياسي للحكم الذاتي وعموم المنطقة الشمالية العراقية › 
عبر المؤسسات التنظيمية والفكرية والإعلامية والإدارية . 

وصلت في بعض الأحيان إلى درجة التقاتل بين الأكراد ومقاتلي أصحاب النزعة الطورانية » جراء مطالبة 
الأخبرين بترحيل الأكراد من أربيل » كوفنا مدينة تركية [؟ !] ولان ((المناطق التي يسكنها التركمان (تقع] في 
منطقة من السهول » تفصل ما بين المنطقة الشمالية الجبلية والمنطقة الوسطى والجنوبية العراقية » تمتد من تلعفر 
في الشمال العربي من العراق إلى مندلي في الجنوب الشرقي منه)) . [66] . 

أكون السيد ا مخاضر يرى الخطر العربي بالحروف الكردية العريضة , ويقرأ الخطر الطوران باللغة التركية 
الجبلية باستخدام النظارات المجهرية » لاسيما بعد لعبها [ أي القوات التركية ] الدور العسكري ضد العراق منذ 
العشر الأواحر من القرن الماضي » وتحديد العمل بالتسهيلات الحوية والعسكرية والاستخبارية في جنوب تركيا » 
في قاعدة أنحرليك على وجه التحديد » والزيارات العديدة للمسؤولين الأمريكيين والصهاينة الإسرائيليين » ناهيك 
عن التنسيق العسكري المشترك بين الأطراف الْشار إليها » وبينها أيضاً »> من جهة » وعلى ضوء الخريطة الحغرافية 
التركمانية في العراق » من جهة أحرى ؟! . [نرجو إطِلاع القراء الكرام على الصورة المرفقة حول تلك الخريطة 
في آخر الدراسة ]| . [67] . 


[7] 


الندوة في إطار الظرف التاريخي المعاش 

إن الندوة اجهرية تلك وعرضها التلسكوبي وغرضها السياسي الواضح ء الي لم يتوان البعض المحاضر فيها عن 
التشكيك الوحودي للعراق » بعد كان من أنصار : نظرية الطبقات التي ينبغي ها السيادة على الرؤية الفكرية 
السياسية في داخل العراق » كون ال((برجوازية تعمل في شروط التبعية القائمة في العام الثالث » والتابع هنا ليس 
البرحوازية » بل البلد ككل والإطار العام للدشاط ككل والسياسات الإقتصادية التي تديرها إذا صح التعبير 
وليس الطبقات)) . [68] . إبان نزعته اليسارية المتطرفة ورؤية الحل الروسي لقضية القوميات في الإتحاد 
السوفييتي : أي عن طريق الصهر الستاليني › والترحيل والإبادة الجسدية » كما تقول وثائق المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفيييٍ . [69] . 

وال انتقل فيها اليوم » كما يبدو من معطيات محاضرته › للالتزام بمفهوم المواطنة العالمي على شاكلة نصوص 
مواد حقوق الإنسان الكوزموبوليتية : [أي بغض النظر عن المكان والزمان المحددين] ومن دون النظر لما يجري على 
العراق والعرب . [إن لم نقل على كل العالم غير الغربي الرأسمالي] . من شن للحروب التعددة الأشكال عليه 
أو على أجزاء من أقطارهم ‏ بغية عدم التحديد النظري والسياسي لا يجري على الدولة العراقية » كمفهوم 
علمي كما حددته النظريات السياسية في العصر الحديث وواقع سياسي وعسكري تفرضه الولايات المتحدة 
الأمريكية . من حصار على كل الصّعُد وحظر جوي أمريكي على العراق . مثلاً . 
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E لل أن امود اسهد بيو‎ OO: AREY E عو لني‎ E 
ال هولندية مقالة يطالب فيها بتشديد الحصار العالمي المنقاد للهيمنة السياسية الأمريكية . على الدولة العراقية‎ 
بذريعة ((مواصلة النضال)) ضد النظام العراقي » وهو يعلم جيداً كما هو في تقديرنا » أن الحصار الشامل‎ 
المفروض هو مجرد مسوغ عند الولايات المتحدة لتحقيق أغراضها السياسية في المنطقة العربية » من ناحية » وإن‎ 
استمراره يلحق أشد الأضرار الفادحة بمجموع الشعب العزاقى وفقر انه على وة التحديد ن اة اشر‎ 
الأمر دعا أحد الكتاب ال هولندنيين » لكي يكون أرأف بحالة العراقيين من موقف أبناء جلدم » ويبادر بالرد عليه‎ 
مبدیا إندهاشه من إندفاع البعض العراقي للمزايدة على الأمريكيين في مواقفهم الجائرة الظالمة تجاه الدولة‎ > 
. العراقية وفق المغاهيم العلمية للدولة‎ 

إن الندوة تلك قد عُقِدَّت في ظرف عا مي قطبي أوحد : أمريكي على وجه التحديد , لضمان قرن مقبل كما 
يقول سادته , وني مرحلة هيمنة مخططات الشرق أوسطية على المنطقة العربية كلها » وعلى حِسّ قرع طبلهما 
يجري الترويج لأطروحاتهم السياسية » ليس أكثر من ذلك » في وقت يتطلب الحفاظ على الطابع الأصيل 
لمكونات المنطقة التاريخية : التعاون المشترك بين شعوبّحا » من جهة › وتياراتها الفكرية والسياسية , الحزبية 
والتنظيمية من جهة أخرى , من أجل بلورة رؤاهم السياسية لما يجب أن تؤول إليه المنطقة . . . 


]8[ 
الطلوب من المجموع الوطني والقومي المخلصين 


ومعلوم أن كل ذلك يتطلب : العمل على ضوء مصالح شعويما وأوطافها » وليس على ضوء مصالح 
الآخرين » والتي تقتضي ‏ من بين ما تقتضي تحديد الأهداف السياسية للعمل الكفاحي » من جهة , وعلى 
المستوى العراقي : لا بد من الإشارة إلى أن الإصلاح الوطني الديموقراطي لن يشكل إضعافا للدولة » كما 
يتوهم البعض . بل يهدف : من خلال صيغ عملية ومسؤولة يشارك فيها المجتمع والنظام السياسي للدولة › إلى 
إيقاظ القوي اجتمعية الفاعلة للدفاع عن حقوقها السياسية » وفي المقدّمة منها حقه في العمل السياسي › وإلى 
الدفاع بالموقف والكلمة عن الدولة وتقويتها بوجه الأعداء الخارجيين الذين يريدون النيل منها . ذلك أن وجود 
الدولة الموحّدة » كوطن وشعب أو مجتمع ومؤسسات حكومية ناظمة للمجتمع اللتحم بالأرض › البعيدة عن 
مرامي التجزئة السياسية والتفتيت الجتمعي » مهما كانت مشكلاقا »> شرط لازم للحديث عن كل إصلاح 
وطني ديموقراطي . [71] . من جهة أخرى ! . 


هولند بتاريخ 2001/11/19 : 
وأعيد كتابتها وتوسيعها , 
بتاريخ البدايات الأولى للشهر الأول من عام 02 . 
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التوضيحات والمصادر والهوامش الكلية للدراسة النقدية 


[*] - لقد أرسلت مقالة مركزة , مُكثفة » مُختصّرة إلى صحيفة ((الزمان)) تعقيباً على ما شير حول 
تلك الندوة , ناقشت فيها المفاهيم المستخدمة فيها . وحاولت فيها الكشف عن الأهداف السياسية الُضمرة لها 
> ولكن القائمين على الصحيفة إرتأوا حجبها عن القرّاء » ورغم اتصالي بمدير تحريرها السيد نضال الليني › 
الذي أبدى إعجاباً يما وقدّر عمقها ووعدن بنشرها » إلا أن الزمان المنفوط : كما يبدو من التجربة الحسسّية › 
لا يترك مجالاً لزمان الكلمة النقدية الصادقة . . . المخلصة » بل هو الزمان المرائي » المخاتل › المداهن › 
الكاذب . المرتشي : بالدولار الأمريكي › والجنيه البريطان › والريال السعودي › والدينار الصباحي . فإننا 
للوطن العراقي » والأمة العربية , والرؤية الحضارية الإسلامية » والدينية » فكرا ورؤية وعملاً . منتمون, 
والتصديق بالوطن والأمة والحضارة العربية الإسلامية من قيم سياسية مخلصة ومُشتركة » وبالشعور 
الأخلاقي المفعم بحس المسؤولية » ملتزمون . 


علما أن المقالة التي أرسلت إلى الصحيفة كانت بتاريخ 2001/11/21 » و بعنوان : أسئلة عابرة على 


ندوة هامشية . 


[1]- راجع كتاب تاريخ العراق الحديث من فاية حكم داوود باشا إلى فاية حكم مدحت باشا » تأليف 
الدكتور عبد العزيز سليمان نوار » الناشر : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة : 1387 هم ل 
8 م » إصدار المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدشر بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية في وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة » ص 328 . 


 ]2[‏ عقدت معاهدة أرضروم الأولى 1823 › في ما عُقِدَت معاهدة أرضروم الثانية بين العنمانيين 
والفرس سنة 1847 » بعد تدخل الدولتين الأوروبيتين : بريطانيا وروسيا على خط الصراع بينهما وعلى ضوء 
المصالح الخاصة بالدولتين » ومنذ ذلك التاريخ قُننت المشاكل الحدودية بين الطرفين بغض النظر عن المصالح 
والتطلعات القومية لقاطني المنطقة المحاددة بين الإمبراطوريتين » لتبدأ المشكلة الأحوازية المستمرة حتى الزمن 
الراهن » لمراجعة تاريخية حول الظروف التاريخية للأسباب التي أدت إلى تلك الاتفاقيتين » وموادهما » ودورهما 
في حلحلة الأزمة بين الطرفين بعيداً عن رؤية ومصالح السكان العرب » مثلاً > يُرجى مراجعة المرجع السابق , 
ص 347-327 . 


]3[ حول الرؤية السياسية البريطانية آنذاك 3 لعموم أوضاع منطقة الملشرق العربي ١‏ والخليج العربي 1 
مناطق برية » ومواقع بحرية » وموانئ ومياه . والجزيرة العربية وجنوجا والبحر الأحر . يُرجى مراجعة المصادر 
التالية : 


دليل الخليج > بمجلداته السبعة » وأجزائه الأربعة عشر » من تأليف : ج . ج . لورمير » وقد تم طبع 
الكتاب » على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثان : أمير دولة فطر » دون ذكر لتاريخ الدشر › ونعتمد هنا 
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((طبعة جديدة ومعدّلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة عكتب صاحب السمو أمير دولة قطر)) كما ذكروا > إن 
الأمير أصدر تعليماته » (ياعادة ترجمة [دليل الخليج] الذي يُعتبر من أضخم المؤلفات وأهمها عن تاريخ 
المنطقة وجغرافيتها)) 1 


أما مقدمة ناشر الطبعة الإنكليزية فقد أوضح التالي : 

((يتكون دليل الخليج وعُمان ووسط الجزيرة العربية من قسمين : 
القسم الأول : ويتضمن تاريخ منطقة الخليج وما حوها من الأقطار . 
القسم الثاني : وهو معجم جغرافي للمنطقة . 


ولقد تم نشر القسم الثاني في عام 1908 أما القسم الأول فقد كاد مؤلفه لورمير ينهي إعداده للمطبعة 
عندما عاجلته المنية في أوائل في أوائل سنة 1914 حين لم يكن قد بقي من الكتاب سوى المقدمة والفهرس 
اللتبن أنجرهما موقع التقديم ل . بيرد وود . (ص 5 من الجزء الأول) . 

وحول هذه الموسوعة الي تبحث في الرؤية الإستراتيجية السياسية البريطانية »> يقول بونداريفسكي » إن هذا 
الكتاب هو ((دليل تاريخي وأتتنوغراني وأخصائي عن الخليج العربي)) › وكان يحتفظ به (الموظف البارز في 
الإدارة الاستعمارية الأنكلو هندية لورمير)) إضافة إلى الاحتفاظ به مع (رالختم السري)) الخاص به » [ راحع 
كتابه الذي سيأتي ذكره ] . 

وكتاب بريطانيا والخليج 1795 1870 من تأليف حون . ب . كيلي » بجزئيه : الأول والثاني » بواقع 
عدد صفحاته حوالي 1490 » من ترجمة السيد محمد أمين عبد الله » من إصدار سلطنة عُمان » وزارة التراث 


القومي والثقافة » دون تاريخ » ويحدد المؤلف في مقدمته لدراسته هدفين هما : 
الهدف الأول : استعراض تطورات السياسة البريطانية في الخليج بالذات . 


الهدف الثاني : أن أحدد موقع الخليج في السياسة البريطانية في الشرق الأدى كله وخلال ثلاثة أرباع القرن 
التاسع عشر الأولى كان تصاعد النفوذ البريطاي حقيقة مفروغاً منها . فلقد كان الخليج إذا استخدمنا 
الاصطلاح الذي كان متداولاً قبل جيل أو جيلين ((بحراً موصداً)) أمام الدول الأخرى ولكن في أواخر القرن 
بدأ النفوذ البريطان يواجه تحديا وبدرجات متفاوتة . وإن لم تكن خطيرة . فتركيا أولاً ثم فرنسا ثم ألمانيا 
وروسيا. 


وقد قررت أن أي أحداث هذا الكتاب بقصة الوجود العنمان ثم بإبرام ((المعاهدة الخاصّة)) مع البحرين 
عام 1880 . وهي المعاهدة التي كانت الأساس المباشر لاحتكار بريطانيا النفوذ في المنطقة » وكانت واحدة في 
سلسلة الاتفاقيات التي عقدت مع دول الساحل العربية كنتيجة لظهور دول أخرى على المسرح السياسي في 
الخليج إبان العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر › كما كان لتلك المعاهدة الفضل في وضع أسس 
المعاهدات التالية التي عقدها بريطانيا عندها » لكوفا تعبر عن الحقبة التي كانت بريطانيا تمارس فيها سياستها 
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ل تكن الغراد عن الاترد. الأحوك و أورونا + اوكن انرس مر له باريد إن کے 
[ص 5 من الجزء الأول من الكتاب المذكور] . 


لا شك أن القول بإبرام المعاهدات البريطانية مع مَنْ في المنطقة من حكام ومتسلطين » وبسبب الوعي 
السياسي لأصحاب الرؤية البريطانية تبيء عما حدث في المنطقة من تطورات , والمسألة الأحوازية إحداها 
كنموذج » مثلها مثل القضية الفلسطينية » وفي تلك المعاناة التي بذرقا بريطانيا ورعاقها : كشف أكيد 
وملموس » عن طبيعة ذلك الاحتكار السياسي !! 1 

وقي ذلك يقول بونداريفسكي أنه في ((31 أيار (مايو) 1861 › وقَعَ شيخ البحرين تحت فوهات مدافع 
الأسطول البريطان حقاً وفعلاً » معاهدة إنضمت بموجبها إمارته إلى معاهدق سنة 1843 وسنة 1853 
((لكافحة القرصنة)) » وأخضعت للرقابة البريطانية السياسة الخارجية والتجارة الخارجية وحتى المصدر الرئيسي 
للدخل » أي إستخراج اللؤلؤ البحران الشهير . ثم إن السلطات الاستعمارية الأنكلو ‏ هندية وافقت بدورها 
بسخمّاء وشهامة على حماية البحرين من الأعداء الخارجيين » وهكذا أقيمت حماية بريطانيا العظمى فعلاً على 
جزر البحرين المهمة من الناحية الستراتيجية » وكانت هذه المعاهدة تتسم بالدسبة لبريطانيا بأثمية إضافية : ما 
أن شيخ البحرين كان يدعي بالرقابة على القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر فقد ورث الحماة الجدد 
إدعاءاته تلقائياً » وهكذا إكتسبت بريطانيا العظمى نحو أواخر الستينات من القرن التاسع عشر نفوذاً سائداً في 
مسقط . وساحل الصلح البحري وهرمز وجزيرة خرج والبحرين وقسم كبير من قطر . وكل هذا كان له تأثير 
سلبي جداً في وضع سكان بلدان هذه المنطقة الشاسعة ومستوى حياتهم وتطورهم الاقتصادي والثقافي)) . 


[ص 134]. 
والكتاب الثالث الذي يتناول الممارسات البريطانية من موقع عالمي وانتقادي » هو كتاب : الغرب ضد العالم 


الإسلامي من الحملات الصليبية حتى أيامنا » من تأليف السيد بونداريفسكي » إصدار دار التقدم / موسكو ء 
الترجمة إلى اللغة العربية : دار التقدم » 1985 › طبع في الإتحاد السوفييي » وهو يتطلع إلى تأسيس رأي مرتكز 
على ((دراسة المطبوعات العلمية والوثائق الأرشيفية خلال زمن طويل)) آملاً للقراء ((الفهم بمزيد الوضوح 
جوهر الاستعمار والاستعمار الجديد ودورهما المشؤوم في مصائر شعوب العام الإسلامي › وأن يحددوا 
بمزيد من الدقة والجلاء مكانهم في النضال العظيم الذي يجري في العام كله ضد الإستعمار والعرقية (العنصرية) 
والاضطهاد الإميريالي ومن أجل السلام والدبموقراطية والحرية والذي تتوقف على مآله , بلا ريب » مصائر 
البشرية جمعاء)) . 

وعلى ضوء رؤية سياسية قومية عربية » ويمدف : ((تحليل وعي الوحدة العربية في القرن التاسع عشرء 
كيف نشا » وكيف تطور › وبإستعراض المشاكل والصعاب التي تعترض هذه الوحدة)) , ولمعرفة جذور وآفاق 
وأهداف وتكتيكات الرؤية السياسية الغربية » والبريطانية على وجه الخصوص تحاه المنطقة العربية » يرحى مراحعة 
كتاب : الدولة العربية الكبرى » من تأليف محمود كامل المحامي . من إصدار دار المعارف ,صر . في إطار سلسة 
الدراسات التاريخية » القاهرة » دون تاريخ » وإن أشارت مقدمته إلى أكتوبر سنة 1958 . 

[4] - راحع كتاب : تاريخ العراق الحديث » مصدر سبق ذكره » ص 75 . 
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 ]5[‏ المصدر السابق » نفس الصفحة 

. 2557 راحع كتاب : دليل الخليج » القسم التاريخي » الجزء الخامس » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]6[ 
راحع كتاب الشيخ حزعل : أمير المحمرة » إعداد مجموعة من المؤلفين » إصدار الدار العربية للموسوعات‎ - ]7[ 
.1 بيروت /لبنان » الطبعة الثانية > 1989 » ص‎ > 

. 2559 راحع كتاب دليل الخليج » المصدر الأسبق » ص‎  ]8[ 

[9] - المصدر السابق » نفس الصفحة . 

[10] - راحع كتاب الشيخ خزعل » مصدر سبق ذكره » ص 10 . 

[11] - راحع دراسة على نعمة الحلو المعنونة : من نضال شعب الأحواز »> ص 8 » وقد استمد معلوماته 
E‏ كات ف EEE SRE ES‏ سطع توح الدرافة COTS‏ 
ص 122 . 

[12] - راجع كناب الصراع العربي الفارسي » صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث في ممشورات 
العام العربي : رئيس التحرير : نقولا الفرزلي » مدير التحرير : الدكتور نسيم الجوري المدير الفبي : 
إلياس ديب » باريس/فرنسا » دون تاريخ » ص 98 . 

. لمصدر السابق » نفس الصفحة‎  ]13[ 

[14] - راجع كتاب الدكتور إبراهيم خلف العبيدي » الأحواز . . . أرض عربية سليبة » ص 59 . 

[15] - راحع دراسة علي نعمة الحلو » مرحع سبق ذكره » نفس الصفحة » والمرحع الذي استند إليه المؤلف 
كتاب الأبطال لثلاثة » من تأليف محمد الحاشمي » مطبعة المعارف » مصر 1933 . 

. 98 راحع كتاب الصراع العربي الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]16[ 


» راحع دراسة على نعمة الحلو » نفس الصفحة » والمرجع الذي اعتمده المؤلف هو جريدة المفيد‎  ]17[ 
. 1924 العدد 271 . الجمعة 12 كانون الأول‎ 


. لمصدر السابق » نفس الصفحة‎  ]18[ 


[19]-المصدر السابق » نفس الصفحة » والمصدر الذي استند إليه الكاتب هو مذكرات رضا خان 
.ص 126 127 . 


 ]20[‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » والمرجع الذي إعتمده الكاتب هو المحمرة مدينة وإمارة عربية » ص 
131-7. 
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 ]21[‏ راجع كتاب عربستان قطر عربي أصيل » إصدار دائرة شؤون الخليج العربي » طباعة دار الحرية 
للطباعة » مطابع دار الحرية للطباعة » مطبعة الجمهورية ‏ بغداد » وزارة الإعلام » سنة 1972 .»ص 21 . 


› للمصدر السابق » ص 22 » وما جاء في ذلك المصدر : ((وبعد تردد رجع الشيخ خزعل إلى الفيلة‎  ]22[ 
وني اليوم التالي لوصوله زاره المعتمد البريطان في مدينة الأحواز برفقة زميله المعتمد البريطانى في المحمرة » وقد‎ 
أكد المعتمدان لأمير المحمرة صدق إدعاء زاهدي  ومن المؤسف أن الشيخ خزعل كان يثق إلى أبعد الحدود‎ 
. بأقوال الإنكليز))‎ 

. 100 راحع كتاب الصراع العربي الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]23[ 

 ]24[‏ للإطلاع التفصيلي على أحداث وحوادث هذه السنوات المامة في تاريخ الأمة العربية » ونشوء حركة 
التحرر العربية القومية في بدايات سنوات القرن العشرين » يُرجحى مراجعة كتاب الدكتور السيد توفيق برو المعنون : 
العرب والأتراك في العهد الدستوري العثماني 1908 1914 » وهي رسالة للماحستير في التاريخ الحديث » 
إصدار دار طلاس » الطبعة الأولى الي أصدرتا الدار في دمشق » سنة 1991 » وسبق لإحدى الدور الطباعية أن 


أصدرقا في بداية الستينات . 


 ]25[‏ راحع كتاب الأستاذ على الوردي المعنون نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » إصدار مطبعة 
أمير قم » سنة 1375 (ه) ‏ 1417 (ه) » الطبعة الأولى » الحزء الخامس حول ثورة العشرين » القسم 
الثاني » ص 274 290 . وفيه مناقشة واسعة لأحد الكتّاب الروس المستعربين » كوتولوف » الذي كتب 
دراسة عن ثورة العشرين على أمل نيل شهادة الدكتوراه فتم له ما أراد » وقد تقرر طبعها نظراً لأنما ((غنتية في 
محتواها عميقة في تحليلاتها واستنتاجاهًا العلمية)) » وقد ترحم الكتاب الدكتور عبد الواحد كرم إلى ل لعي + 
ولقيّت الدراسة ترحيباً ‏ مثلما شهد ترويجاً ‏ من قبل أنصار الحزب الشيوعي العراقي وقياداته المفكرة » وفي 
ذلك يقول السيد المرحوم علي الوردي وثي إطار مناقشته للكتاب ومحتوى الدراسة » و ((أعترف إني حين 
قرأت الكتاب شعرت كأنه يتحدث عن ثورة غير الثورة التي عرفناها وأدركنا رجاها > وعن بلاد غير البلاد 
التي نعيش فيها . ويبدو أن كوتلوف حاول أن يصب ثورة العشرين في القوالب التي يحملها في ذهنه بغض 
النظر عما جرى في الثورة من وقائع مشهودة)) . [ص274] . والاستشهاد المذكور مستمد من الصفحة 
1 الذي ورد في الملحق السادس المعنون مناقشة الماركسية (تابع) حول الموضوعية الذي إستغرق الصفحات 
338-6 . 


E‏ الأستاذ المرحوم الوردي كان قد ناقش إتجاهات واسعة تناولت تاريخ العراق في بدايات 
القرن العشرين » وقد استغرقت هذه المناقشات الصفحات التالية : 197 338 » ضمن الخانمة الي كان عناوين 
ملاحقها رأي للمناقشة حول ثورة العشرين » ونما حاء فيها العناوين التالية : 


أ س الملحق الأول : ثورة النجف . 


ب الملحق الثاني : كوتلوف وثورة العشرين . 
ج الملحق الثالث : مناقشة الما ركسية . 
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د الملحق الرابع : مناقشة الما ركسية (تابع) › حول المادية . 
هه الملحق الخامس : مناقشة الما ركسية (تابع) » حول الدين . 
و الملحق السادس : مناقشة الما ركسية (تابع) » حول الموضوعية 


[26] _ إعتمدت في إيراد هذه المعلومات على كتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم خلف العبيدي المعنون 
الأحواز . . . أرض عربية سليبة » ص 67 » وقد تتبعٌ المؤلف الإحراءات الفارسية كلها على الصفحات 
التالية : 59 آ 67 . 

[27] - راجع كتاب الشيخ خزعل أمير ا محمرة » مصدر سبق ذكره » ص 81 . 

 ]28[‏ راحع كتاب بريطانيا والخليج » المصدر الذي ورد ذكره قي الامش رقم 2 » وعموم الكتب الي 
تبحث الموضوع هذا بشكل رصين . 

[29] نت اش اموق a‏ رازر :ا مسر زور لزان بشكل يقارب الكمال » إعتماداً على 
مصادر تتمتع بالثقة التامة تي كتابنا حول العراق : كيف ننظر إليه ؟ » ماذا ننتظر منه ؟ الصادر في تشرين الثاني عام 
1 . 

[30] - تطرق هذا الموضوع بش كل عابر » وإنطوى » كذلك » على تبريرات واضحة » السيد أحمد 
NE og‏ 1385-3 هم 
0 - 1965 م » طباعة ونشر وتوزيع دار السلاسل » الطبعة الأولى 1984 › ص 262 263 » وما 
حاء وتحت عنوان انتقال الحكم إلى محمد بن صباح ( 1892 1896) في تلك الصفحات التالي : (وفي عام 
2 إنتقل حكم الكويت إلى محمد بن صباح شقيق الشيخ عبد الله وذلك على أثر وفاة الأخير » ولم يطل 
حكم الشيخ محمد كثيراً , إذ أنه توفي مقتولاً عام 1896 , ولسوف نعود إلى ذلك الحادث المؤسف في تاريخ 
الكويت فيما بعد)) . 

وبعد أحاديث مخاتلة ودون إالتفات إلى جوهر ما حصل وعلاقته بالرؤية الإستراتيجية البريطانية » يؤكد المؤلف 
: ((. . . وهكذا نال الشيخ مبارك ما طلبه من حماية » بسبب حرص بريطانيا على إبعاد النفوذ الروسي 
ؤكذا !) عن الكويت . وكذلك فإنه نتيجة للإتفاقية [السرية ؟!] المذكورة صار لبريطانيا مركز نماز في 
الكويت » جعل بمقدورها حماية مصالحها السياسية والتجارية والعسكرية في مال غربي الخليج العربي)) أي ضد 
المخاطر العثمانية المزعومة » ص 325 . 

ويهذا الصدد يذكر بونداريفسكي التالي : ((من جراء إستبعاد مسقط وساحل الصلح البحري وجزر البحرين 
وقطر الذي رافقه التقدم عمقاً في الخليج العربي وتقوية مواقع بريطانيا العظمى الاقنصادية والسياسية في 
حوض شط العرب والقارون إنغلق الطوق تدريجياً حول منطقة من أهم مناطق الخليج » عنينا يما مشيخة 
الكويت التي كان مركزها » مدينة الكويت . المرفأ الرئيسي في القسم الشمالي الغربي من الخليج » وفي فاية 
القرن التاسع عشر بالذات فرضت السلطات الاستعمارية البريطانية في الخليج العربي على مبارك الصباح في 
3 كانون الثاني (يناير» 1899 معاهدة جائرة حولت الكويت عملياً إلى محمية بريطانية وذلك بلجوئها على 
نطاق واسع إلى سياسة السوط والكعكة واستنارة المصادمات بين الكويت والقبائل العربية المجاورة » وتخويف 
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حاكم الكويت » مبارك » لا بالخطر التركي (أي العنماني) وحسب » بل أيضاً با خطط الخرافية التي تحوكها 
القيصرية الروسية ‏ كما يزعم لإخضاع مشيخة الكويت › وكان للمعاهدة أهمية إستراتيجية وإقتصادية 
كبيرة)) »> ص 141 من المصدر الذي سبق ذكره . 

[31] - أنظر كتاب الشيخ خزعل أمير الحمرّة . مصدر سبق ذكره » ص 71 . 

[32] - المصدر السابق » نفس الصفحة . 


[33] - المصدر السابق » ص 93 . 


[34] - المصدر السابق » ص 89 . 
 ]35[‏ المصدر السابق . ص 90 . 
 ]36[‏ راجع كتاب الأحواز . . . أرض عربية سليبة » ص 55 . 
 ]37[‏ المصدر السابق » ص 54 . 
[38] - راجع دراسته الُشار إليها أعلاه » ص 7 . 
[39] -المصدر السابق . ص 8 . 
[40] -المصدر السابق » ص 7 . 


[41] - راحع كتاب التحديات ((الشرق أوسطية)) الجديدة والوطن العربي » بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية الي نظمها مركز دراسات ا اا وا اتقو يذ ا مق ا الد الول انين 
صدقي الدجاني » ص 60 61 » إصدار م ركز دراسات الوحدة العربية » بيروت/لبنان » الطبعة الأولى » 
آذار/مارس 1994 . 


[42] من الذين بادروا إلى تسليط الأضواء على هذا المصطلح/المفهوم السيدان جميل مطر والدكتور علي 
الدين هلال في كتابهما المعنون : النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية » الذي أصدره م ركز 
ذوانبااك ا و الأشارة بن أذ القتووك اس الطييرية اتلك الفهوسي ا و ا 
التاريخي له تقول : ((من الضروري الانتباه إلى دلالة إصرار المؤلفين الغربيين منذ الحرب العالمية الثانية على 
إستخدام مفهوم الشرق الأوسط للدلالة على المنطقة العربية » لقد ظهرت عشرات الكتب ومئات الدراسات 
عن تاريخ وجغرافية واقتصادات وسياسة واجتماع وثقافة منطقة الشرق الأوسط , كما دشرت عدة دراسات 
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تناولت النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط . ومن خلال إستعراض الكتابات العربية عن الشرق الأوسط 
تبرز لنا على الفور ثلاث نتائج : 


ا إن هذه المنطقة لا ُسمى في الكتابات الغربية بإسم ينبثق من خصائصها أو طبيعتها » ولكنها سُميت 
دائماً من حيث علاقتها بالغير . 


ب إن هذا المصطلح : الشرق الأوسط ليس من المناطق الجغرافية الُتعارف , بل هو في المقام الأول تعبير 
سياسي يترتب عليه دائماً إدخال دول غير عربية في المنطقة » وني أغلب الأحيان إخراج دول عربية منها . 


ج - إن الشرق الأوسط يبدو في الكتابات الغربية » منطقة تضم خليطاً من القوميات والسُلالات والأديان 
والشعوب واللغات , القاعدة فيه التعدد والتنوع وليس الوحدة أو التماثل . 


ومن الناحية التاريخية استخدم أولاً الشرق الأدن ( 10854 121883 الذي ظهر في ففرة الإكتشافات 
الأوروبية الكبرى التي بدأت في القرن الخامس عشرء أما تعبير الشرق الأوسط فقد إرتبط بتطور الفكر 
الإستراتيجي الإنكليزي » واستخدم لأول مرة عام 1902 بواسطة ضابط بحري هو الكابتن الفريد ماهان › 
صاحب نظرية القوة البحرية في التاريخ » في مقال له صدر بعنوان : (الخليج الفارسي والعلاقات الدولية)) › 
وني عام 1903 صدرت مقالات أخرى بعنوان «(المسألة الشرق أوسطية) » وني عام 1911 تحدث لورد 
كيرزون حاكم الهند عن الشرق الأوسط بإعتباره مدخل اهند . 


ومنذ إنتهاء الحرب العامة الثانية » ذاع تعبير الشرق الأوسط في الجامعات العالمية والمؤتمرات ومراكز 
البحث » ومع ذلك فلا تزال هناك إختلافات حول تحديد المنطقة المشار إليها يمذا المصطلح . الذي ينطوي على 
رفض مفهوم القومية العربية ء ورفض الدعوة إلى الوحدة العربية » فهذا الصطلح يجعل من الفكرة القومية 
العربية فكرة غامضة , بل تحدّث عدد من كتاب الغرب عما موه : خرافة الوحدة العربية » وقال كاتب غربي 
: إن ما يجمع هذه البلدان اللغة والدين » وما عنصران يجمعان بعض الشعوب الناطقة بالإنكليزية » وم يخكلق 
منها ذلك أمة واحدة » وهناك تيار غربي يعترف بوجود القومية العربية ولكن يفصل بينها وبين الدعوة إلى 
الوحدة العربية . 


إذن فتعبير الشرق الأوسط ينطوي على أهداف خاصة منها على سبيل المنال تبرير شرعية الوجود الصهيون 
» فالمنطقة كما ذكرنا طبقاً هذا التصور , هي خليط من القوميات والشعوب واللغات › وتصور قيام وحدة 
بينها ضربْ من الحال » ومن ثم فإن النتيجة المنطقية هي أن لكل قومية من هذه القوميات دولتها الخاصة يما » 
وفي هذا الإطار تكتسب إسرائيل شرعيتها , بإعتبارها إحدى الدول القومية في هذه المنطقة . ولعل هذا ما 
يُْفسَّر تشجيع الفكر الإسرائيلي منطق الأقليات في المنطقة » وطرحه بين حين وآخر فكرة إقامة دويلات درزية 
أو مارونية على حدود إسرائيل » تكون بمثابة مناطق أمن كسب إسرائيل الاطمئنان , وتشكل حاجزاً ماديا 
ومعنوياً يفصل بينها وبين الأقطار العربية)) ؛ عن مجلة ((المستقبل العربي)) , العدد 167 الصادرة في كانون 
الان 1993 . ص 54 55 . 
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1 61 أحمد صدقي الدحاني » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]43[ 


[44] - اللواء طلعت مسَلّم » ورد ذلك في كتاب التحديات الشرق أوسطية » مصدر سبق ذكره » ص 
2 . 


[45] - راجع كتاب العرب والعولمة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمّها م ركز دراسات الوحدة 
العربية » من تحرير : أسامة أمين الخولي » الصادر في بيروت/لبنان » قي طبعته الثانية » كانون الأول/ ديسمير 
1998 اتو صا ف القع الأول المعنون : الإطار العام لظاهرة العولمة » لا سيما في الفصل الأول : في مفهوم 
العولة » ص 23 77 . و القسم الثاني المعنون : العولمة في الإطار العربي » لا سيما الفصول السادسة والسابعة 
والثامنة المعنونة العرب والعولمة : العولمة والحوية الثقافية » تقييم نقدي لممارسات العولمة في المحال الثقافي » العولمة 
والمهوية الثقافية : عولة الثقافة أم ثقافة العولمة » إالفصل السادس) . العرب والعولمة : العولمة الإقتصادية والتنمية 
العربية (العرب والكوكبة) » [الفصل السابع] . العرب والعولمة : ما العمل » لالفصل الثامن) . 


وقد استغرقت هذه الفصول الصفحات من 297 إلى 499 . وشارك فيها أكثر من سبعين مفكراً وكاتباً 
> سياسياً واقتصادياً عربياً » وللإطلاع الموجز والمكثف عن محتويات تلك الندوة بُرجى قراءة المقدّمة التي كتبها 
أسامة أمين الخولي ص 7 13 . 

[46] - راحع كتاب : المعجم الفلسفي المختصر » الصادر عن ((دار الأدبيات السياسية)) . موسكو 
2 » من منشورات دار التقدم في الإتحاد السوفيت 1986 والمترجّم من قبل السيد توفيق سلوم » 
والاستشهاد مُستّل من مادة الوعي الي وردت في الصفحة 545 وما بعدها » ومأخوذ من ص 546 . 

[47] - راحع كتاب السيد الدكتور عبد الرحهمن بدوي المعنون المنطق الصوري والرياضي » الصادر عن 
دار الذخائر للمطبوعات » قم /إيران » الطبعة الأولى » سنة 1368 ه »ص 50 . 

. 546 راحع كتاب المعجم الفلسفي المختصر » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]48[ 

 ]49[‏ الدكتور عفيف البون في كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة » في سلسة كتب المستقبل 
العربي (5) » إصدار مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت/لبئان » الطبعة الثانية في تشرين الأول/أكتوبر 
2 :ع ص 22 . 

. 474 راحع كتاب المعجم الفلسفي المختصر » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]50[ 

. 18 د. عفيف البون » مصدر سبق ذكره » ص‎  ]51[ 

[52] - إن مفهوم الميتافيزيقيا هنا يتمحور حول مسألة التطور العربي الكمي والنوعي » وإطارهما التاريخي » 
وليس مفهوم التطور بإعتباره حلقات متتابعة من الزيادة الكمية أو النقصان الكمي » الإضافة أو اللحهذف » دون 
تأثيرات نوعية » أي تكرار لما هو مرئي » وملموس » من غير صيرورة ظواهر جديدة بفعل العمل البشري » وتلاشي 
المتخلف من الظواهر » السريع بفعل الإنتفاضات والثورات » أو البطيء المقاوم للقوى المعيقة للتطور » وليس هناك 
من جديد ومتجدد تحت الفضاء العالمي . التقدم والتطور بمعبئ أوضح » الذي تشهدها المراحل البشرية في مختلف 


بقاع الأرض . 
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 ]53[‏ راحع وثائق مؤتمر التحالف الوطي العراقي » المنشورة في العدد السادس الخاص » من جريدة ((نداء 
الوطن)) : منبر الرؤية الوطنية » صوت التيار الوطين » الصادرة في شباط عام 2001 . 

[54] - راحع كتاب السيد جلال الطالبان المعنون : كردستان والحركة القومية الكردية » دار الطليعة ‏ 
يروت /لبنان » الطبعة الثانية [مزيدة ومنقحة) » آذار (مارس) 1971 » ص 333 . 

[55] - راحجع كتاب شلومو نكديمون المعنون الموساد في العراق ودول الحوار : إهيار الآمال الإسرائيلية 
والكردية » ترجمة بدر عقيلي » إصدار دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية » عمّان/الأردن » الطبعة 
الأولى 1997 › ص 304 305 . 


[56] - عن المصدر السابق » ص 300 . 

. 301 لمصدر السابق » ص‎  ]57[ 

[58] - نقلاً عن المصدر السابق » ص 301 . 

[ 5 تقلا عن العندر الساق فس اة 

. نقلاً عن المصدر السابق » ذات الصفحة‎  ]60[ 

. 302 راحع المصدر السابق » ص‎  ]61[ 

. 302 لمصدر السابق » ص‎  ]62[ 

[63] _ المصدر السابق » نفس الصفحة . 

[64] _المصدر السابق والصفحة عينها . 

. 3 19 المصدر السابق » ص‎  ]65[ 

[66] - راحع كتاب السيد عزيز قادر الصصّمَاي [ رئيس الحركة التركمانية الوطنية ‏ الديموقراطية) 
ويقول عن نفسه أنه : ((أحد دُعاة القومية التركمانية)) ص ٠‏ وكتابه يعكس عموماً ((وجهة نظر الرأي العام 
للمجتمع التركماني)) » رص 113 المعنون : التاريخ السياسي لتركمان العراق » إصدار دار الساقي » الطبعة 
الأولى 1999 » بيروت/لبنان » ص 85 . 

. 1 لمصدر السابق » ص‎  ]67[ 

[68] -راحع رأيه ذاك » وعموم موقفه آنذاك » في كتاب العلوم الإجتماعية : حدل » الصادر تحت عنوان 
البرحوازية العربية المعاصرة » وحدل سلسلة متخصصة في العلوم الإحتماعية شعارها : العقلانية » المعاصرة » 
الديمقراطية » تصدر عن دار كنعان للدراسات والنشر بالتعاون مع مؤسسة عيبال » وكان يشرف على 
تحريرها السيد عصام الخفاحي » الطبعة الأولى » آب 1991 . ص 161 . 

 ]69[‏ راحع كتاب : نحن والعراق والشيوعية » جمال عبد الناصر » إصدار دار النشر العربية » بيروت/لبنان 
> من دون تاريخ » ووثيقة المؤتمر العشرين منشورة على الصفحة 135 192 » وقد ورد فيها فقرة تتضمن 
التالي : ((طرد شعوب بأكملها)) ص 166 » وما جاء فيه : ((أتخذ قرار بترحيل جميع الكاراشائيين (قد يكون 
هذا الإسم مأخوذ من الكرج) من الأراضي التي كانوا يعيشون بما , وتُفذ هذا القرار على الفور › وفي الفترة 
نفسها أي في فغاية شهر ديسمبر سنة 1943 , لقي سكان جمهورية كالمايك التي كانت تُحكّم حكماً ذاتياً, 
المصير نفسه . . وني شهر مارس سنة 1944 رُحُّل جميع سكان شش وأنخويش , وإخعفت من الوجود 
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جمهوريتا شش و أنجويش اللتان كانتا ُحكمان حكماً ذاتياً > وني شهر إبريل سنة 1944 رُخُلَ جميع البلكاربيين 
إلى أماكن سحيقة بعيدة عن أرض جمهورية كايارداينو بالكار المستقلة ذاتياً » وأعيد تسمية الجمهورية ذاها › 
فأطلق عليها اسم ((جمهورية كابارداينان)) المستقلة إستقلالاً ذاتياً » أما الأوكرانيون فقد إستطاعوا تجنب هذا 
المصير لكثرة عددهم » ولعدم وجود مكان يمكن أن يرحلا إليه) . 

[70] - هو الأستاذ فاضل الربيعي » الأديب والباحث العراقي » في أواخر عام 2001 . 

 ]71[‏ حددنا رؤيتنا المستقبلية في ثنايا برنامج التحالف الوطي العراقي » والذي ذكرناها في العديد من 
مؤلفاتنا . 
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مراسلات ١‏ 1 ؟ 


المراسلات : مطبوعة أحوازية دورية مفتوحة مجموع وجهات النظر الوطنية 
العدد الأول السنة الأولى ‏ 
2 / ربيع الأول / 1423 ه الموافق 15 / 5 / 2002 م 


تصدرها اللجنة الأحوازية في هولندا 


بناء اجتمع الأحوازي مهمة راهنة و حيوية 


تقرير حول نشاطات أحوازية 
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بناء اجتمع الأحوازي مهمة راهنة و ضرورية 


يوم الأربعاء الموافق 27 / شباط / 2002 كان مناسبة هامة » ستنعكس بشكل إيجابي على قضيتنا 
الأحوازية حتماً » إذا ما أحسنا استثمارها واقعيا لجهة صيرورة مجتمعنا الأحوازي كيانا معنويا قائم بشكل 
فكري و مادي / و معترف بتمايزه عن القوميات الأخرى . . . هذه قضية حيوية و هامة في راهن اليوم » 
ينبغي لنا الحرص عليها و مواصلة العمل على ضوئها » أما واقع تلك المناسبة فهي وصول النائب العربي 
الأحوازي : الحاج جاسم شديد التميمي إلى لندن » العاصمة البريطانية » برفقة وفد برلاني إيراني وصل إلى 
أوروبا » كان القصد المعلَنْ من الزيارة بذل محاولة العمل على توحيد وجهة النظر السياسية مع دوا في 
مواجهة التهديدات الأمريكية الإستراتيجية : رؤية وسياسة لإيران والتأكيد على توثيق السياسة الاقتصادية » و 
عموم العلاقات الإيرانية الأوروبية » السبب المباشر هذه الزيارة هو تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية للأزمة 
الأخيرة حول ما أسمته بدول محور الشر التي كان اسم إيران ضمن قائمتها . وكانت أسماء القائمة تستهدف 
قطرا عربيا و إسلاميا هو العراق » كما كانت تضم اسم كوريا الشمالية أيضا . 

كانت ردود الفعل السياسية الرسمية في الداحل الإيراني متباينة » برز منها موقفان على ضوء ما يجري » و ما 
حدث : 

الأول : تمسد يموقف التيار السياسي امحافظ الذي تشدّد تحاه التصريحات الأمريكية : إدانة له على كل الصعد 
: ((إدانة له فكراً و سياسة , تصوراً وممارسة )) و اتخذ في نطاق رؤيته التحريضية خطاً سياسياً يدعو للمجايمة 
والاصطدام مع أمريكا , هكذا هو المعلن على الأقل » و مارسته العملية على الأرض يتطلب اشتراطات موضوعية 
> من بينها تعزيز قوة جبهته الداحلية الي تتطلب مساواة بالحقوق و الواحبات » لجميع تكوينات المجتمع الإيراني الي 
تعيش في نطاق الدولة المشتركة » إذا ما أريد الانتصار السياسي أو العسكري على العدو الغربي /الأمريكي المشترك. 

الثاني : موقف يتسم بالمرونة السياسية و الدبلوماسية » ويدعو للحوار الفكري والسياسي مع التصريحات و 
اانا ارام كلاو E‏ الإيرانية الي جلت عملياً في السنوات الأحيرة » لذلك ترك التيار 
الإصلاحي الذي يقود التيار المساوم لإيجاد المحرج الملائم لهذا المأزق » و حل هذه الأزمة : (( بال هي أحسن)) 
بغية تحاشي المخططات الأمريكية وتجنب الغضب الأمريكي , الُعلن للملا العا لمي » خاصة و إن هذا التيار مقبول 
من أقسام هامّة من الإدارة الأمريكية » على العكس من التعامل الغربي/ الأمريكي مع ا حالة العراقية » لكوفا حالة 
عربية ‏ إسلامية لا تدسجم مع المخططات الأمريكية/الصهيونية ومشاريعها السياسية للمنطقة › إن التحاشي 
والتجنب يتطلبان تحسين صورة الدولة الإيرانية في الخارج » عند الغرب الأوروبي على وجه التحديد » الذي يبحث 
عن مصالحه الخاصة الممكنة » بعيدا عن الانسحاب التام مع الرؤية السياسية الأمريكية . 

إن ها يمنا في :هذا الدشاط السياسي ٠‏ كذات عرية أحسوازية 6 و تناضل في سبيل مسقل شعبنا + لضيرورقه 
مجتمعا فاعلا في إطار الدولة الإيرانية ومُعترفاً به كتجسدات عينية » بعيداً عن مخاتلات البعض الذي يحاولون 
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الاتحار بقضيتنا الوطنية و القومية » ومراكمة المكاسب الذاتية : المعنوية و المادية على حساب المباديء و دماء 
الشهداء وأنين الفكالى و آلام المعتقلين و عوائلهم ...إن ما يهمنا في هذا الجال وهذا النشاط ‏ كما قلنا سابقا ‏ 
هو حضور المندوب العربي . . . العضو النتخب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني : الحاج جاسم شديد 
التميمي الذي كان ضمن الوفد البرلاني الإيراني » الوفد الذي زار بعض دول أوروبا » ووصل إلى بريطانيا أيضا » 
كان وصوله إلى لندن الفرصة الذهبية الي اغتنمها الأحوزيون العرب لإجراء لقاء احتماعي معه » وإجراء 
حوار سياسي حول القضية العربية لشعبنا و المرحلة التي قطعها لصيرورته مجتمعا فاعلا » كان يوم اللجمعة الموافق 
1 / 3 / 2002 هو تاريخ اللقاء » بغية وضع النجموع الوطني الأحوازي في إطار ما تحقق و أنجر على الأرض 
والبحث في التصورات المستقبلية الحبلى بالتطورات احتملة » و الهموم السياسية و الوطنية الي تواحههم : كيفية 
غاا و اف غ ما كانت اجات اماب الج فك أمعلة لصتو عو الال ار ات ال 
و الوعود الي تحققت » و ليس وعود الدعاية و الادعاء . 

عند لقائه بالأحوة الأحوازيين » شرح القضية الى تمم المجموع الوطين الأحوازي ا > غير المتاجر 
بالقضية الوطنية الأحوازية و القضية القومية العربية » قدّم استعراضا لبعض المكاسب الي تحققت دون ضجيج 
دعائي » و أوضح بعض الامتيازات الي حصل عليها الأحوازيون في داخل أرضهم الذي اقترن بنهوضهم و 
تحركاتهم العملية » على ضوء و عيهم بالمهام الي تتطلبها بناء امجتمع الأحوازي بشكل جماعي و فاعل » على 
أرضية سياسية و ثقافية و اجتماعية ممكنة و ملموسة في إطار المرحلة التاريخية . 
إن محاولة إلقاء الضوء على كل كلمة فكرية . . . جملة سياسية . . . و عرض وضّحه المندوب العربي الأحوازي 
: المنتخب شعبيا الحاج جاسم التميمي . في هذا التقرير الذي يستهدف تبيان دور المخلصين لقضية شعبهم › 
والأمانة المطلوبة في التعاطي الصادق مع المعلومات › والكلمة السياسية المخلصة والعمل الحادف المنشود »› و 
بالتالي تبيان الأحداث التي يشهدها وطننا ويعيشها أبناء شعبنا . 

نحاول هنا ومن خلال هذا التقرير أن نتفهم دور الأحوة في الوطن . . . الأخوة الذين يتواجدون وسط 
بينتهم الاجتماعية الطبيعية وسط مجتمعهم المحسَشّوف لمستقبله المرتجى » الذي نتطلع لصيرورته واقعاً . . . ذا 
فاعلة . . . ومن ثم مشاركتهم الآمال و الطموحات . . . معاونتهم في مسيرقهم الي يجترحون خطواتا وسط 
صعوبات قاسية وهم يحاولون إزالة عوائقها و تذليل عثراتما . . . مؤازرقم .ما أمكننا وما نملكه من قوة الموقف 
السياسي و الكلمة السياسية التشجيعية الحسنة في هذه المسيرة المنتجة المثمرة على الأرض » لا أن نفير الزوابع 
الدعائية أمام مساعيهم الي استطاعت معالحة بعضاً من مشاكل شعبنا اليومية والمتراكمة المزمنة » وبالتالي مساندقم 
في إزالة الغبار الكثيف الذي علق بمسيرتنا الوطنية وما يحيط بقضيتنا الاجتماعية من كل الجوانب » الي 
تراكمت بفعل مراحل تاريخية ندركها جميعا . 

ا ا ول ب 


لا خيل عندك تمديها و لا مال فليسعد النطق إن لم يسعد ا حال 


4 
ا 
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هذا لا يع بالضرورة » إننا لا ندرك الصعوبات الإستراتيجية الي تنتصب أمام قضيتنا الوطنية » أو نتغافل 
عنها . وإنه لا يوجد في المسار الوطني و القومي والاجتماعي عوائق عديدة و لا تعوقه سلبيات رهيبة . و لا 
تواجهه سلبيات كثيرة ومنعرجات شديدة الوعورة » بل توضيح إن ما يهمنا هنا : هو الكيفية الي ننظر ها 
للداحل نحن المتناثرين هنا في بلدان الشتات و اللجوء » و المقيمون في بلاد الغربة عن الوطن : المسألة بالنسبة لنا في 
غاية الأهمية . . . قضية فعل و عمل مَنْ هم في داخل الوطن , تحلي إنتاجاته الفكرية و السياسية و الأدبية على 
يد أبنائه : كافة فئاته الاحتماعية والعمرية والجنسية : النساء و الرحال » ضمن الظروف المتاحة هم في بناء أنفسهم 
سياسيا .... في بناء و تكوين مجتمعهم العصري في إطار الحضارة الكونية المعاصرة » لحضور مجتمعهم كذات 
فاعلة منتجة » لا خاملة . . . المهممشة › في الدولة التي يعيشون فيها جنبا إلى جنب مع القوميات الأخرى . 

إن ذلك يقتضي ‏ من بين ما يقتضي ‏ رفع مستواه السياسي والفكري في كيفية المطالبة بحقوقه المشروعة 
وفق شرعة حقوق الإنسان . إلى جانب التزامه بواجباته و تأدية المطلوب منه في ظل قوانين مؤسسات الدولة 
المشتركة . . . مطالبته بحقوقه على كل المعلُد وفق مسار تاريخي وبشكل قانون . . . لا رغبات . ومنهجي 
مدروس لا فوضوي . بصورة موضوعية تراعي شروط المرحلة › لا ذاتية على أساس الاستجابة الشخصية 
البحتة . بعيدة عن الشعارات الرنانة الكبيرة المغرية التي يجعلها البعض وسيلة للاتجار مستغلا قلة الوعي 
السياسي و الفكري عند الجماهير الشعبية › أو الانقطاع عن الداخل الأحوازي عند البعض . من جهة › 
وكم و نوع التزول للشارع ومعايشة أبناء شعبنا عن كثب » و الاشتراك الفعلي .معاناتهم اليومية يقتضي نزول 
المجموع الأحوازي المنظم من أبراحه العاحية وكذلك فهم متطلبات الحركة السياسية و المطالب الجماهيرية عند 
أبناء شعبنا . فما أسهل الكلمة الثورية والشعارات المضخمة للذات الوطنية الأحوازية و نحن نعيش في منافي 
اللجوء والغربة بعيدين عن الشعب والوطن , ولا نقع تحت الظلم و الاضطهاد المباشرين اللذين وقعا على شعبنا 
لمدة تريد عن القرون , بشكل مباشر » من جهة أخرى . 

إن المرحلة التاريخية الي يحيا شعبنا في ظلها راهناً هي مرحلة الدشوء الجتمعي و التكوين الاجتماعي . لصالح 
ذاتنا الوطنية لا لصاح الذات الأحنبية . . . لصاح الذات الشعبية الكلية » لا لصاح الذات الفردية التي تتحدّث 
عن مأساة شعبنا لخلق . . . صناعة . . . زعامات فارغة يصفق لا أعداء أمتنا > إن كل ذلك يتطلّب الصبر و 
المطاولة ومراكمة المنجزات اليومية الملموسة » والعمل المنهجي الصبور : الفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي 
بغية البناء المنين . . . مراكمة الأفعال وترسيخ مداميك الأسس لإنجاز مهمة صيرورة امجتمع الأحوازي » و 
تقوية أساساته التي تبدأ من الإحصاءات عن كل شيء في وطننا . . . المعلومات التوثيقية مطلوبة بصورة مكثفة 
وواعية : عن الأرض و ملكيتها و كيفية تعامل الجهات الإدارية معها . المستوى التعليمي لدى أبناء شعبنا وما 
نفتقر إليه من مدارس على مختلف المستويات . ما نفتقده من مؤسسات صحية في قرانا و مدننا . ما هي الأعداد 
الوظيفية المؤثرة التي نشغلها في الجهاز الإداري . كم هم العاملون في الجهاز الإداري و كيف يخدم هؤلاء 
العاملون قضيتهم الوطنية الأحوازية إلى جانب التزامهم بمهام الدولة المركزية . محاولتهم معرفة المياكل 
الإرتكازية للمجتمع الأحوازي من موقع العمل داخل الجهاز الإداري و العمل على تنميتها إن أمكن . 

إن شعار :هذه امرخلة السنياسي وبشكل أساسي .أو ركيسي قد تكقف من وبحهة نظرنا + انتراع ما يمكن 
انتزاعه على ضوء المواد الدستورية [ 15 - 19 ] الي ممنحت لنا أو الى كسبناها بالحضور التاريخي لشعبنا 
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ومساهمتنا السياسية النشيطة في كافة البمحالات السياسية الممكنة » و تطويرها على ضوء المقولة القرآنية : 
((وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )) و الالتفاف . . . التجمّع التعاضد الاجتماعي حول بؤرة الضوء التي 
تتنامى شعلتها » لا العمل على توجيه رياح الاستعجال و التطير و التطرّف نحوها » و الي ستؤدي حتماً لإلحاق 
الضرر بما . . . بمحاول إطفائها.... نناضل من أجل توسيع شعلة الضوء : كلما و حجماً عبر وسائل 
تدميتها وتقديم الوقود الضرورية › عبر العمل و امجاهدة لإدامة شعلتها متوهقجة . و السعي لإغناء نتاجاهًا 
الفعلية على مستوى الفرد و المجتمع , لا أن نخون هذا الفرد أو ذاك في داحل الوطن خصوصا ء سيما و 
الاقامات تأت على خلفية الجهل ما يجري في الداحل ولا يعلم موجهو الإتهامات .ما يحدث هناك » و إذا علموا فهم 
يحاولون توظيفها لصاح ذاتهم الفردية السياسية في الخارج » إن لم نقل الدعائية !! . 

في هذا السياق أوضح الحاج جاسم التميمي المندوب العربي EEE‏ في البرلمان الإيراني » بعضَ 
المكاسب الاجتماعية الي تحققت على ضوء العمل المنهجي الصبور الي شهدها مجتمعنا الأحوازي » و ذلك كما 
بلي 

1 الحصول على المناصب الحكومية خلال الفترة الزمنية الأخيرة وزيادة نسبتها الفعلية و النظرية » خلال 
السنوات الأخيرة » من 5 % إلى 25 % > و ذلك بتوظيف الأشخاص من ذوي الأصول العربية » [نشددٌ هنا 
على أن النسية هنا تصرف إلى النسنة العددية من الوظائف و ليس نسبة الوطاكق المتاحة زفق النسب القومية 
في التعداد للشعوب الإيرانية ] » في المراكز الوظيفية الآنية : 


. كريم غريي ...... مسؤول العلاقات العامة لإدارة التربية و التعليم‎  * 

. دسومي .... مدير أرصفة المواني » [ مدير كل بايا نه ها‎  * 

. ) دغلاوي ..... مدير جمعية الهلال الأحمر › إ مدير كل هلال أحمر‎  * 

د. مغينمي ..... مدير المركز البيطري » [ مدير كل دامبزشكي ] . 

. جاسم مجيدي ...... المعاون السياسي للأمن في المنطقة » معاون سياسي أمني أستا نداري]‎  * 
. ] جاسم عالمي .... مدير الجمارك في الحافظة » [ مدير كل كمرك أستان‎  * 

* حاج إبراهيم عامري .... المعاون الثقافي لبلدية الأحواز » إمعاونت فرهنكي شهر داري أهواز] . 
 *‏ المهندس ناجي سعدون ..... مدير مشروع نفط آزادكان , الحقل الذي يشتمله المشروع › ويحتوي على 
6 ميليارد برميل من النفط » [مدير طرح نفت آزادكان] . 

. جال سالمي .... قائم مقام عبادان , و يشغله عربي لأول مرة » إفرما ندار عبادان]‎  * 

*- سيد خلف الموسوي ..... قائم مقام دزفول › 1[ فرما ندار دزفول ) . 

*- ناصر زاهدي ... مساعد أول لقضاء الحافظة . 

. هاشم صاكي ل مساعد أول لمديرية التربية و التعليم‎  * 
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2_الحصول على 14 كرسيًا لقضاة العرب في الحافظة » في وقتٍ كان هنالك قاضي واحد فقط قبل ذلك. 
3 أخذ إجازة ورخصة عمل ل 15 من بين 26 مؤسسة ثقافية عربية أو [مراكز ونوادي] من قبل 
الحكومة الإيرانية » و إعطاء ما مجموعه 15 كمبيوترا للارتباط مع (الإنترنت) اي كا E‏ 
شعبنا ومثقفيه الارتباط مع العالم الخارجي بشكل حر ودون قسر ومنع » إضافة إلى منح 50 مكيفا أيضا ء 


و 150 مروحة كهربائية . 


أماء ا مرسسات الثقافية إو ا مراكز و النوادي / في الأحواز 


اسم المؤسسة 


1 الحوراء الثقافية 

2 الأحرار الثقافية 

3 ابن سكيت الثقافية 

4 الشروق الثقافية 

5 بشرى النسائية الثقافية 
6 شس الجنوب الثقافية 
7 أفق الجنوب الثقافية 

8 جامعه ياوران خوزستان 


9 الوحدة الثقافية 

0 الجواد ر ع ) الثقافية 
1 الثقلين الثقافية 

2 دار القرآن 

3 _النخيل الثقافية 

4 _السلام الثقافية 

5 التنوير الثقافية 


6- بيت الرياضة الثقافية 
7 شعاع الجنوب الثقافية 
8 محمد الدّرّة الثقافية 
9 الشباب الواعي الثقافية 
0 المستقبل الثقافية 

21 المنار الثقافية 


اسم المنطقة 


خشايار 


حي علوي ر الدايرة ) 
كوت عبد الله 


مدينة الأهواز 
حي علوي ( الدايرة ) 
طريق كوت عبد الله 
حي علوي ( الدايرة ) 
خشايار 
كورش و الزوية 
الزويّة 
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اسم (المسئول أو المسئولة) 


سيد كريم الموسوي 


حميد بني طرف 
سيد قاسم الموسوي 


2 الوحدة الثقافية قلعة كنعان أبو مير الناصري 


3 _الأديب الثقافية حي علوي ( الدايرة ) عزيز الساعدي 

4 نور الكرخة الثقافية الخفاجية سيد طالب الموسوي 
5 الموسوعة الثقافية حي علوي ر الدايرة ) الدكتور مهدي سواري 
6 صندوق الإمام علي ( ع ) . 0 ااا ا e‏ 


4 افتتاح البيت الفلسطيني في الأحواز. 

افتتاح مركز ثقافي عربي لوزارة الدفاع من قبل وزير الدفاع علي شمخاني إوهو يحاول أن يدل 
قلوب العرب ممسعاه هذا وبالتالي اختراق صفوفهم ) . 

افتتاح البيت العربي في العاصمة الإيرانية » طهران . 


o 


علماً أن هذه المراكز الثقافية » يتم إدارقا من قبل المنظمين في لجنة الوفاق الإسلامي . 


5 الحصول على 4000 هوية إبرانية للأحوازيين العائدين من الجمهورية العراقية » بعد استجواب 
ب الاستخبارات الإيرانية » و بذل حهود كبيرة من قبل المندوب العربي المنتخحب 
على وزير الاستخبارات الإيرانية » و ممارسة الضغوط المعنوية عليه لحل مشكل العائدين الأمئ . [ وعلى سبيل المثال 
: فإن هناك 300 مواطناً عربياً قد استدعتهم المخابرات الفارسية مؤراً » و طلبت منهم أن يدفعوا يوميا 
0 ريال » أو قضاء فترة تساوي مدة غيايهم عن الوطن في السجن » و يدف تخويف المواطنين » و معاقبتهم 
على مواقفهم الوطنية ا و الضغط على هؤلاء الراطنين ترا ن لكوت الأراضي 
الزراعية في الحمرة و أطراف فهر كارون » في سبيل أحذها منهم عنوة و بالقوة لصاح ما يُسمّى بعشروع 
قصب السكر » الذي يستهدف تفريس الأرض بدعوى القيام.مشاريع زراعية] . 

6 توفير فرص العمل لأبناء شعبنا على وجه الخصوص ., وإعطاء الأولوية ل 300 امرأة وزوحة ممن 
يزرعن في الأرض » أو ممن يرتبطن برجال يقضون مدة محكومياتهم في السجون لأسباب مختلفة : [سياسية و 
غيرها]. 

7 افتتاح مراكز للتعاونيات » و أسواق حديثة في الأحياء العربية » مثل : حي عامري » حي 
حصي آباد > حي لشكر آباد > حي علوي ( الدايرة ) > و في سوق نادري » و ذلك لمكافحة الظواهر 
السلبية التي تغبرها مناظر بيع عجائز و شيوخ في شوارع الأحواز » مع ما يتضمّنه ذلك من أمل و تمي و 
طموح للح من ظاهر البطالة المؤذية للمجتمع و المدمرة للأفراد . 


8 -الإكثار من المؤسسات المدنية في مراكز المدن » أو [المراكز و النوادي الثقافية ) » الي يمكن اعتبارها 
مواقع للارتباط مع العالم الخارحي » وبالتالي محاولة استيعاب المعاني العميقة للتطورات الي تحدث في العالم » سواء 
كانت فكرية أو ثقافية أو سياسية » على خلفية الإبمان الثابت بالمقولة العلمية ال برهنت على صحتها التجارب 
العملية » الي مرّت ها أمم و دول قبلنا : إلا أحد يبني سياسة عملية مشتركة » و يترك أثراً راسخاً » مع 


شعب متأخر] » ويهذه الوسيلة الإيجابية يستطيع أبناء شعبنا العربي الأحوازي من إنماء وعيهم السياسي 
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والثقائي » وزيادته في امحالات كافة » والعالمي » وتوثيق وارتباطه بالمنجز السياسي والثقافي العربي معلوماته و اغنائها 
غل ا 

9 التفاعل المشترك بين أبناء الداخل الأحوازي و الخارج الأحوازي» على الصعيدين : 
الفكري والعملي » وبذل الجهود الإيجابية بغية تحقيق تقارب بين ما يحدث على أرض الواقع من تطورات في 
الداخل الوطني » وتوضيحه على أبناء الأحواز ثمن يعيشون في الخارج › من أجل جعله 
وعياً سياسياً عند المجموع الوطني الأحوازي . 

0 - عدم قبول الدعم الاقتصادي / السياسي المشروط › من قبل أية جهةٍ كانت » أو من قبل أي 
تنظيم سياسي يقيم وقد يدشط في الخارج » للأخوة داخل الوطن » حفاظاً على استقلالية العمل الوطني في 
الداخل . 


1- بذل المحاولات الجادة والضرورية من أجل بث النشاطات الف قافية على المجموع الأحوازي › 
عبر وسائل الإعلام » والبريد الجوي وغيره » والتوزيع الحر لأعمال ومقتطفات الإنتاج الأدبي في داخل الوطن 
التي تدشرها الصحف الرسمية » و تعميم إيصال الكتب والكتابات والخطب والكلمات التي تلقى في 
المهرجانات » عن طريق أشرطة الفيديو والمجّلات > وإرساها إلى الجاليات العربية الأحوازية المتواجدة في بلدان 
أوروبا و أمريكا , وفي سائر المناطق البعيدة عن الوطن » بمدف توزيعها فردياً أو عرضها جمَاعِياً . 


2 استثمار فرصة إجراء الانتخابات البرلمانية »> مع ما يسبقها من حملات شعبية » كانتخابات الشورى 
البلدية » وانتخابات مجلس الشورى » من أجل طرح الأهفداف السياسية الكلية , والمطلبية اليومية على 
المجموع الوطني » أممم الجميع و بحدف خدمة الجموع . بتعميق الوعي الفكري والسياسي وإغنائهما 
وشموليتهما ؛ إن هذا الحراك الاجتماعي و الثقافي و السياسي يسهم في توطيد البناء الجتمعي لشعبنا ويجعله 
عملاً ملموساً من أجل ذاته الوطنية الأحوزية » وليس لصاح الذات السياسية الأجنبية . 

3 - تقديم اقتراحات عملية ملموسة حول كيفية تطوير قلدرات شعبنا ومجتمعنا > من قبيل 
ضرورة تخصيص يوم للقاء مشترك بين من هُم في الداخل والخارج » تسطرح فيها اهموم الوطنية المشتركة , 
أي فسح المجال لإقامة يوم مفتوح ومشترك , للتحادث مع الجاليات الأحوازية المقيمة في الخارج والقيام بحوار 
سياسي مثمر وهادف » حول مختلف شؤون الوطن والشعب › المكان الحدد و النقاش والحوار 
ارك ينبغي أن يكون واضحاً وقبل مدة معلنة وكافية » يتفق عليه بشكلٍ مسبق : شفناف و 
مكشوف » الأوراق الفكرية والسياسية مُعَدة و مطبوعة » والهدف من ذلك هو تجسير الفجوة بين من 
هُم في الداخل ومن هم الخارج . . . تقريب وجهات نظر السياسية بين المجموع الوطني الأحوازي . . . تجاور 
الداخل والخارج وتضييق المسافة بينهما » على أرضية نيل الحقوق السياسية وبناء المجتمع الوطني الأحوازي 
الذي نريد » ويتسم بالتكامل » وينتظمه . . . وفي الحقيقة نتطلع منه العمل المثمر الذي يخدم شعبنا أولاً و 
أخيرا . 
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[[ هذا ملخص مجريات الاجتماع بين الوطنيين الأحوازيين في الخارج » والمندوب العربي المنتخب في 
البرلمان الإيران : الحاج جاسم شديد التميمي › و تكثيف الحوار بينه وبين بعض المواطنين الوطنيين الأحوازيين 
الذين ضحوا في سبيل وطنهم و شعبهم ]] . 


لقد وجد المجموع الأحوازي الوطني › القومي العربي والحضاري المنغرس في التاريخ , بوصلة تحركهم في 
اللمرحلة الراههة . فتقدموا بمطالبهم ورؤاهم , وهم يعملون بحمة و نشاط في سبيل تدعيم هذا الاتجاه 
> و العمل الماد لتعميقه . 


محتوى التقرير ينبيء عن توجه جديد . جدير بالمتابعة وينبغي أخذه بعين الاعتبار » إن الإنجازات و 
الامنيازات التي حصل عليها شعبنا , بمكن إعتباره مكسبا ماديا قد تحقق بيد أبناء وطننا » محتوى التقرير يكشف 
أيضا واقعنا المتخلف المريع على كل المسُّعٌّد الأساسية › الذي تسببت فيه سنوات الاحتلال والاستغلال 
والفرقة والتشرذم . نحن نسبر الآن في الاتجاه الصحيح والصائب ‏ كما نعتقد ونؤمن ونتمنى ‏ نباشر طريقنا 
بأولى الخطوات المتواضعة التي هي ضرورية لنا » هامة لشعبنا » والبدايات العملية تعسم بالصعوبة البالغة دائما » 
في طريقنا الذي نسلكه من الجوانب السلبية ما يشيب لوضاعته الولدان » و فيه من الجوانب الإيجابية الشيء 
الكثير » ليس من الصحيح غض النظر عنها أبدا » من الضروري عدم التعصّب لقناعاتنا » ونحن الآن في 
زمن الكلمة الحادفة للبناء الثقافي وامجتمعي » وضرورة المراجعة الفكرية للمسبقات التي تشربناها خلال سنوات 
سابقة » من الواجب عدم تقديم الاتهامات الجانية دون أدلة ووثائق » عدم شتم الآخرين بناء على آراء غير 
موضوعية » ذاتية خاصة » من قبيل اتام الآخرين بالعمالة وإرتكاب جريمة العمالة . . . إننا نعيش في عصر 
يسوده العلم الحديث » و تسود فيها المعلومات الحقيقية , الفعلية › المادية الملموسة , يجب أن نتفهم هذا العلم , 
نعيه بشكل ملموس » نتفهم ما يدور حولنا عالياً و إقليمياً و قومياً ‏ إدراك واقعنا الأحوازي : الوطني والقومي 
والحضاري الملموس › في ظل الإصرار على بناء مجتمعنا الأحوازي الذي نتشوفه مستقبلا . خدمته في الحاضر 
وفي المستقبل أيضاً » فتلك قناعاتنا و معتقداتنا , التي من أجلها اخترنا التزاماتنا وأعمالنا النضالية . والله وحده 
هو العليم ما في الضمائر وما في القلوب » به نستعين › قبل اعتمادنا على سواعد أبناء شعبنا المكافح في سبيل 
إنجاز أهدافنا » وتحقيق ما نصبوا أليه . 


اللجنة الأحوازية المناصرة [ أوروبا ] 
للجنة الوفاق الإسلامي في الأحواز 
3-5 - 2003 
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لقد كتبت هذه المطبوعة تحت هذا الاسم في تلك الأثناء.... و إن الذي يقوم بهذا الجهد المتواضع: 


الكاتب العربي العراقي: باقر الصرّاف (الذي أضاف الرؤية المعرفية من خلال تأريخه الطويل في العمل 


الوطني العراقي وهو عضو قيادي في التحالف الوطني العراقي). 


الكاتب العربي الأحوازي: عادل السويدي (عربستان يقيم في هولندا والمتابع للشؤون الأحوازية). 
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مراسلات !2 ) 


ا مطبوعة أحوازية دورية مفتوحة مجموع وجهات النظر الوطنية 


العدد الثانن ‏ السنة الثانية ‏ أوروبا ‏ 


تصدرها اللجنة الأحوازية في أوروبا 


* بناء امجتمع الأحوازي مهمة راهنة وحيوية” 
هذا العدد يتناول مدلول الإنتخابات البلدية في عربستان . ومدى الإنعكاسات الاجتماعية والبصمات 
السياسية التي تركتها العملية الإنتخابية » على ضوء تتابع صيرورة الواقع الإجتماعي لشعبنا مجتمعاً في سبيل 
ذاته الوطنية بديلاً عن شرذمته وتفتيته كما يتطلع إلى ذلك الآخرون . 


69 


بناء امجتمع الأحوازي مهمة راهنة وحيوية 


1 

بعيداً عن لعن الظلام في الواقع السياسي الراهن لشعبنا الذي عر .عرحلة دقيقة من تطوره » حيث المخاطر 

الأحنبية تتهدده بالإستباحة والغزو والإحتياح : أي كان هذا الأجبي 2 وبدلاً من انتظار (المنقذ)) القادم : 
الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية التسلطية » مع رؤيتها السياسية و((نظامها)) ذي القطب الواحد » أشعل 
شعبنا عة أخرى في طريق الوعي والممارسة من أجل صيرورته مجتمعاً أحوازياً عربيا واحداً » بدلاً من 
توزع ولآته على الرؤية الطائفية أو التعصب لعشيرته » يفكر لذاته وفي سبيل مستقبله على أرضية بؤرة ضوء 
جاذبة » تتجمع على هديها وحوها فتية تتميز بالنشاط الديناميكي › وتتمتع بميزة الإخلاص القومي العربي 
الوطني الأحوازي › وبرنامجاً فكرياً أحوازياً عربياً متلازماً مع عمقه الحضاري الإسلامي , ويلتزم نهجاً سياسيا 
بمكن عبره إنتزاع الحقوق السياسية ‏ لمدنية على أساس جماعي » في ممارسة حرّة بالقدر الذي يتمكن معه . إنه 
الكفاح الملموس في اللحظة التاريخية الملموسة . 17 


بعد عشرات العقود من السنوات حاولت خلالها مجموع القوى الوطنية الأحوازية إنحاز ما نتطلع إليه » 
ولكن ما تحقق هو ترك الكثير من الشباب الواعي . . . المتفتح على الرؤى السياسية الجديدة » لبلدهم عربستان 
فلك ھی نيدح عمل وة لن يريك أن یکر مادق هم نقسة .ولا يكار أو اند ...+ :ركهم لوط 
ليعيقتون من أجل دام اللداطنةة + وخارسون عملا ساسا موسيا ك تواتك الي ف الخارج + وبعيدون عن 
الحموم اليومية الي تصفع أبناء الأحواز »> ويصب غالبه لصالح ذات الآخرين » الموسومة بالرؤية الطبقية أو المنعوتة 
بالحزبية الب تدور على ضوء مصلحة النظم العربية الأحرى » على تعدد مشارجا الفكرية والتزاماتها العقائدية . 

لقد كنا نعمل في إتحاهات وطنية وقومية عدة ونلتزم هذا التنظيم أو ذاك » معتقدين إنه سيوصلنا إلى الهمدف 
المأمول أحوازياً » ولكن تحربتنا الوطنية بينت إن البعض كان يسر لتحقيق أمانيه ((الشخصية)) . متعصبا 
لرؤيته السياسية الذاتية أو الي إعتقد أا موضوعية من دون مراجعة للذات ومارستها في الماضي بغية تصويب 
ما هو خاطيء وإغناء ما هو صحيح . والبعض الآخر كان صادقاً مع نفسه ولكنه يخوض التجربة الحزبية الي 
سارت به : نحو الشمال من حيث أنه يروم الوصول إلى الجنوب جرّاء قلة الوعي التاريخي بالتطورات المحلية والعربية 
والعالمية . . . مُقدمة التحرك الخاطيء قادته إلى الضياع الكبير . 

توزعت الكفاءات الأحوازية على ضوء الوجود الحغرافي للمثقفين الأحوازيين » وباتت الإقامات امجانية هي 
العنوان الأبرز الذي وسم الممارسة السياسية » إذا لم يكن الفرد الأحوازي تابعاً مردداً آراء الآخرين ببلاهة » دون 
إبراز دليل ملموس على صحة ذلك الإتمام » لأننا غائبون عن المجتمع الأحوازي الذي يقيّم ويبرهن على ذلك التقييم 
؛ والمسألة المقياسية عند المتهيين : هي الكلام + مطبوعة تصدر هنا وهناك . والمرجعية الوطنية مفقودة في كل 
الأحوال » كشاهد إثبات على الأقل على صدقية الممارسة ومصداقية توجهها , وكم طُعِنَ المخلصون › 
وتشخصنت القضية الأحوازية في سبيل تلميع ذلك الرمز وإبراز ذلك الاسم ؟ . 
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صندوق الإقتراع هو معيار الديمقراطية السياسية في كل دول العالم غير امحتلة أراضيها » إذ أن الإحتلال يتناقض 
کا من الإرادة الحرة الشعبية الوطنية في التعبير » وهو الذي يتيح الفمير تين اللات الوم سناسا ار 
والديمقراطية هي المعيار الذي باتت فيه المطالب السياسية تتمحور حولما . الإستقلال السياسي ونيل السيادة 
الوطنية هو الأهم , لاشك في ذلك . 


ولكن كيف الوصول إلى تلك المرحلة التاريخية ؟ » هل بالصراخ والشعارات والأقوال ؟ » كم ضحى 
أبناء شعبنا في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف ؟ » ثلاثة أرباع القرن ونحن نكافح من أحل إستقلال وطن أحوازي 
قومي عربي . كيان أحوازي اجتماعي مستقل ثقافياً . ولكن القومية الفارسية إستطاعت تحقيق المزيد من 
الاستحواذ على حاضر ومستقبل شعبنا وشؤونه المختلفة » وغيبت قسراً بجتمعنا عن أي فعل لصا ذاته القومية » 
وره هن كفاواته البشرية ما بين متصرها للذات الأجتية > بضر صا القطزي العرى ا الان + و 
الأحوازية » أو هائماً في الخارج لا بمارس أي تأثير على الحتمع العربي الأحوازي » وإن تمكن من الإسهام في قضيته 
الوطنية الأحوازية » فإنه بمارس تأثيره على بضعة أفراد في الخارج أو الداخل » لغياب الأداة التنظيمية الوطنية 
الشاملة التي تعمل من أجل عروبة الشعب ذي البعد الحضاري الإسلامي , وتمارس عملها وسط جموع شعبنا في 
العلن . 

كان الطريق إلى ذلك المنجز الذي يسعى إلى بلورة مجتمع أحوازي فاعل لصالح ذاته » ويعمل في سبيل 
الوصول إليه كأمل فكري وطموح سياسي › من وجهة نظر البعض الوطي المؤمن بقضية شعبه الوطنية هو البقاء 
وسط المجموع الوطئ والنضال في الداخل » ورفض الخروج من أجل ترجمة أحلام سياسية كبيرة إذا كان خلصاً 
حقاً . لا تلبث أن تتقلص وتصل إلى حدّ التلاشي تقريباً » متحملين (رالقيل والقال)) الذي يبنه البعض في الخارج 
ذوت أن يف لأبطاه حفن الندم آر تايب متهي 

كان الطريق المفتوح أمام ماهير شعبنا إلى كل ذلك هو إستثمار المواد 15 و19 الدستورية الى تحققت 
للشعوب القومية من غير الأرومة الفارسية في إيران » وحققها الأحوازيون بوجودهم القومي العربي العصي على 
التصفية والإلغاء في خريطة الدولة الإيرانية . منجزات جزئية : نعم إا منجزات جزئية وربما سيتناساها أولي 
الأمر عند التطبيق » ولكن لا بد من التمسك يما من أجل خوض النضال في سبيل مجتمع عربي واحد لصاح 
ذاته › تلك هي مكتسبات ينبغي استثمار ظروفها وإمكانياتها المتاحة على الوحه الأمثل » وحوض مفردات الصراع 
كله بالكلمة والعمل وما بينهما » من أجل بلورة المجتمع الأحوازي الذي يعمل لذاته الوطنية ويسير عل هدى 
قيمه العربية . 

ما لا يدرك كله لا يترك بعضه . وبدلاً من تحقيق الأهداف الكلية على يد مَنْ يعمل ها في الخارج فليعمل مَنْ 
هم في الداخل من أجل إنجاز بعض تلك الأهداف من دون الصراخ اللفظي » وحوض تحربة ((المارثون 
السياسي)) عند البعض السياسي فوق الأرض الأحوازية . على هذه الأرضية الأحوازية خاض الوطنيون العرب 
الاتتخابات الخاصة با مجلس البلدي في عربستان » إقليم الأحواز » يوم السبت 1/ شباط س فبراير / 2003 » 
كانت الأسماء العربية السياسية المستقلة هي الي شا ركت في هذه التجربة الإنتخابية الي أفرزتًا التجربة السياسية 
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الإيرانية الراهنة » التي ستفرز حتماً قادة ميدانيين متمرسين في العمل الوطني العام » ونأمل لهم التطور في كل 
الميادين الاجتماعية والسياسية والفكرية . 

لقد حقق العرب الأحوازيون الفوز الساحق في كل المدن الأحوازية الكبرى من الإقليم الجغراقي الموحد اجتماعياً 
> وشل ذلك الفوز القرى ذات الأغلبية العربية واكتسحوا الطارئين والمزروعين قسراً » أو نتيجة قلة الكفاءات 
العربية أو من الذين حرى تنصيبهم لأهداف سياسية وقومية » بلهَ حي ((في المناطق التي كان العرب يشكلون فيها 
أقلية استطاعوا أن يوازي حضورهم في مجالس بلدية تلك المنطقة)) كما يقول يوسف عزيزي . . . وكل 
ذلك يشكل خطوة متقدمة في ميدان الوعي القومي العربي » وإن لم تكن تاجزة تماما » التي لن تبلغ أكلها ما لم 
تتطابق الشروط الجغرافية مع أفقها التاريخي المرجو كطموح سياسي وتصور فكري . 

المهمة الوطنية التاريخية ‏ كما نعتقد وبحتهد ‏ المطروحة على كل المخلصين لإقليم الأحواز » تتلخص 
وتتكئف بضرورة إعطاء مد معنوي للرموز العربية الفائزة في الإنتخابات » ورفدهم بالتأييد السياسي والفكري ؛ أو 
عدم وضع العصي في عجلة دور نشاطهم السياسي والإحتماعي يبمدف العرقلة والتعويق » فالفائزون لا ينافسون 
أحداً على مواقعهم الحزبية الي لا يتعدى عدد كوادرها أصابع اليدين » فليكف المزايدون الذين يطلقون كلماقم 
الرنانة وهم مسترحون في الخارج ويتنعمون من خيرات الدول الي يعيشون بين حنباتها لاجئين بإسم القضية 
الأحوازية ! . 

وليتركوا قادة أبناء امجتمع الأحوازي الواعين الذين وضعت الجماهير الأحوازية ثقتها فيهم ومنحت الأصوات 
لهم » يعملون وسط لظى الواقع السياسي القائم هناك . . . ليتركونهم ينمون نموا طبيعياً لاستنفاد ضرورات 
المرحلة التي تؤسس لرحلة لاحقة حتماً , جراء تطور الوعي السياسي والفكري والاجتماعي » وتراكم 
المنجزات التي سيحققها أبناء الأحواز , وتزايد المهمات الوطنية الملموسة . 


21 
لنلاحظ التحليل السياسي الذي سحلت فيه الوقائع الإنتخابية على لسان أحد أبناء المجتمع العربي الأحوازي 
ثمن بمتلكون الإمكانيات الكتابية ويتمتعون بالّلكة الصحافية من موقع الرؤية القومية العربية الإسلامية › 
والمدلولات الفكرية الي أفرزتما التجربة الأحوازية المعاشة على مستوى إنتخابات احالس البلدية الي أوردها على 
شكل الملاحظات الى نتوسع بما ونجتهد على ضوء محتوياتا . . . الملاحظات التالية : 

* ل تغيير الخريطة السياسية الداخلية لصالح الشعب العربي الأحوازي › والحضور العربي في التركيب 
الوظيفي أكثر من ذي قبل في الإقليم كله نميل كفة الميزان في التركيبة الكلية للعرب الأحوازيين ولأول 
مرة » على مدى الثمانين عاماً المنصرمة ‏ أي منذ العام 1925 عندما تمكن الفرس بقيادة رضا يملوي من 
القضاء على إمارة الأحواز التي كان يقودها الشيخ خزعل ‏ فقد حقق العرب الأحوازيون فوزاً ساحقاً في 
كل إقليمهم الذي يشكل أحد أجزاء الدولة الإيرانية بفعل قوة الأمر الواقع . 

 *‏ تهيزت هذه العملية الانتخابية التي جرت في شباط 2003 عن مثيلاتها سابقاً بكم المشاركة القومية 
للمكونات التي تؤلف الدولة الإيرانية » ففي حين كانت المشاركة في طهران : العاصمة الإيرانية التي تقطنها 
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من الغالبية القومية المسيطرة : الفرس مشاركة ضئيلة جداً والفشل الانتخابي احق بالقوائم التي حملت الأسماء 
الإصلاحية » الأمر الذي يعني هزيمة الجناح الإصلاحي » من ناحية » وتدن المشاركة من قبل المثقفين أو 
الواعين ساسا للحالة الإدارية الراهنة » من ناحية ثانية » واليأس من المستقبل السياسي السائد › الذي 
احتواه البرنامج السياسي للإصلاحيين » وراهنت عليه الجماهير الفارسية , من ناحية ثالثة . 

ولكن المشاركة بالعملية الإنتخابية الي تتعلق بالقوميات الأخرى تميزت بالحضور الإنتخابي الواضح » وما 
يترتب على ذلك من استخلاصات تتعلق بالطابع الإداري السلطوي لإيران كلها » وتعطي مدلولات المشاركة 
في كل من : إقليم الأحواز العربي وإقليم بلوشستان وإقليم كردستان هما فيه مهاباد » البعد القومي لمكونات 
هذه الأقاليم » ففي هذه الأقاليم أو [المحافظات) إتخذت المشاركة الجماهيرية فيها الصيغة القومية البحتة لتأييد 
المرشحين » بعيداً عن وجهات نظر المؤسسة الدينية الحاكمة برؤية جناحيها الإصلاحي والحافظ . وإذا كان 
ا البعض الإصلاحي على مستوى التنافس بين الطرفين » فلأن طرح الحناح الإصلاحي 
المنفتح قومياً وسياسياً » كان أوضح من موقف الحناح الحافظ » كما هو في تقديرنا . 

وكان من المميزات الملموسة التي انطوت عليه هذا العملية الانتخابية هو نزاهتها النسبية عن ذي قبل » 
إضطرار الإدارة السياسية لمداراة الأزمة السياسية في السلطة من خلال فسح المجال ((للآخر)) بدلا من 
قمعه أو تزوير رأيه » لقد أفرزت هذه الإنتخابات ‏ وني أول ثمارسة حرّة وحقيقية ‏ صورة تجلى فيها 
الترشيح الطوعي من القاعدة . وليس ((الأفراد)) المفروضين من الجهات العُليا > وجرت الإنتخابات من 
غير ضغوط مكشوفة . موجّهة , وتم إفراز الأصوات بشكل نزيه ودبمقراطي ومراقب ‏ وإن سادقا بعض 
الإشكاليات الناجمة عن الطبيعة الإدارية للسلطة في منطقة الأحواز ‏ ولكن وبشكل عام برهنت النتائج 
على صحة ذلك الإستخلاص › ومصداقية الترشيحات والانتخابات وجمع الأصوات التي تميزت بالتراهة 
والممارسة الديموقراطية » إذا ما أخذنا النتائج معياراً للتقويم والحكم . 

كانت النقاط الثلاث التالية تشكل السمة البارزة التي تطبع العملية الانتخابية » التي نأمل أن تكون 
النموذج العملي في المستقبل » وفي كل الجالات التي تمس شؤون المواطنين السياسية والحياتية » والنقاط 
الجوهرية التي رأينا اصطفائها للتدليل على ما نذهب إليه هي : 

1 نزاهة الإنتخابات وخلوها من الضغوط المباشرة . . . وسيادة الحالة العامة الحرّة على المنافسة 
الشريفة بين المتبارين على المقاعد التمثيلية . 

2 إن الخلفيات السياسية وطابع إلتزامها التنظيمي حمل المشاركين في هذه العملية الإنتخابية بغية 
الفوز بالمقاعد التمثيلية لأبناء شعبنا الأحوازي في هذه احالس البلدية . كانت الشخصيات الفائزة تتكون 
من الشخصيات السياسية الوطنية المستقلة ومن الرجالات الاجتماعية التي تتمتع بالهيبة والتصرف 
الرصين . 

3 إن العرب الأحوازيين قد حققوا فوزاً بيناً وساحقاً في المناطق الإنتخابية العربية » وحازوا على 
أغلبية الأصوات الإنتخابية » لقد كان النجاح الذي أنحزه المرشحون الأحوازيون مثيراً حقا وملفتاً للنظر فعلاً 


> أي بروز الظاهرة القومية العربية على ما عداها من رؤى فكرية » وهو يطرح مهمة رصد ردود الأفعال 
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من قبل البعض الذي سيأكله القلق من هذه الظاهرة » وتوقع الأفعال المناوئة التي قد تنجم عن المتعصبين 
ضد قضيتنا العربية الأحوازية › بغية معالجتها بالروية والتأني ولكن السريعة والحاسمة . 

الفوز الذي تحقق في المدن الأحوازية المكونة للإقليم العربي الذي يشكل ‏ إلى جانب القوميات الأخرى 
الدولة الإيرانية » يدعونا لمضاعفة جهودنا العملية بممة ونشاط وتواصل » والنتائج العملية الي شهدقا 
القرى الأحرى » وحن في المناطق الي كان السكان العرب يشكلون أقلية احتماعية ملموسة » الذين 
استطاعوا موازاة الآخرين في حضورهم داخل الجالس البلدية في تلك المناطق » ستتيح للأحوازيين فرصة 
طيبة للعمل المستقبلي على ضوء الأهداف الوطنية لشعبنا » وبحرية أكثر من ذي قبل . [للموضوع صلة 
وسيتابع لاحقا] . 

4 ننقرأ الإحصائيات التالية الى نحمت عن تلك التجربة الإنتخابية » بغية البرهنة العملية على 
إستخلاصاتنا الساسة العملية السابقة » ودورها المأمول في إعادة صياغة الوحدة الجتمعية لشعبنا الأحوازي 


الذي ينبغى له العمل لذاته القومية » وقي سبيل قضاياه العامة : 


المنطقة العدد الإجمالي للمشار كين عدد الفائزين العرب عدد الفائزين الفرس امجموع الكلي 
بني طرف و الحويزة 7609 5 0 5 
الرفيع 324 5 0 5 
عبّادان 59418 6 3 9 
القصبة 4705 5 0 5 
الأحواز 176169 9 0 9 
الحميدية 8932 5 0 5 
ملا ثاني 607 5 0 5 
ویس 5656 3 0 3 
شی بان 8687 5 0 5 
العميدية 2826 6 1 7 
الحمرة 40143 7 0 7 
جزيرة صلبوخ 454 5 0 
الخفاجية 2353 5 0 
البسيتين 325 5 0 5 
معشور 40664 5 0 5 
ميناء الحميني 25798 4 3 7 
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معشور 


ميناء 

معشور ‏ هنديان 9834 1 4 5 
ميناء 

معشور ‏ شمران 8104 3 2 5 
الفلاحية الفلاحية 18456 5 0 5 
رامز خلف اباد 11743 5 0 5 
الشوش عبدالخان 297 5 0 5 
الشوش الشوش 26352 2 3 5 


وبغية إعطاء صورة تفصيلية عن الواقع الوطني المعاش ينبغي لنا رصد اجريات التي 


شهدها إقليم عربستان ومختلف المدن الأحوازية: 


مدينة الأحواز: 

تعتبر مدينة الأحواز التي يُطلق عليها تسمية الأهواز نظراً لعدم وجود حرف الحاء في اللغة الفارسيةء أو 
رعا جراء التعصب اللغوي والقومي. عاصمة الإقليم العربي في الدولة الإيرانية: عربستان» وتعد المذيية 
السادسة في الدولة الإيرانية» وإن وسم التدن في نسب نموها نسبة للمدن الإيرانية الأخرى جراء سياسة 
التمييز العنصري ‏ بالمعنى اللغوي ‏ لما . ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين بمذه العملية في مدينة الأحواز 
وحدها » وفقاً للإحصاءات التي أقرتها اللجان الانتخابية المسؤولة نصف مليون مشارك يتمتعون بحق 
التصويت » شارك فيها عملياً مائة وست وسبعون ألف تقريباً » أو يزيد عن ذلك العدد › أي إن النسبة 
ا كانت 35 من إجمالي العدد » وهي نسبة جيدة قياساً إلى مشاركة باقي المدن 
الإيرانية الكبرى › الأمر الذي يشير إلى أحية الوعي بدور الأحوازيين في تجسيد قضيتهم » من ناحية » وهي 
كذلك تعد نة جيدة وفقا للمقاييس الدولية + من ناحية أخرئ-: 
إن طابع المدينة الأساسي هو طابع قومي عرب للبنية السكانية فيها , والدسبة السكانية الأحوازية متفوقة 
تفوقاً مطلقاً » إذ تبلغ نسبة الطابع العروبي للسكان %85 . وتتواجد إلى جانبها فئة تتكون من قومية 
اللور البختيارية التي تقدّر نسبتها التي تتراوح بين 010 و 15 . ومعلوم إن هذه القومية تحوم حوهها 
العديد من التفسيرات بشأن إنتمائها القومي , من جهة , ونوعية ولائها » من جهة أخرى . 

لقد رشح حزب الوفاق الإسلامي [وهو حزب قومي عربي إسلامي] من خلال فرعه في مدينة 
الأحواز تسعة مرشحين دخلوا عملية المنافسة الانتخابية للحصول على المقاعد التمثيلية للمجلس 
البلدي , وقد فاز منهم ثمانية مرشحين ينتمون إلى الحزب القومي العربي » بالإضافة إلى فوز المرشح العربي 
الآخر السيد ناصر الموسوي الذي لا ينتمي إلى حزب الوفاق , وإن كان شخصية وطنية عامة ومستقلة › 


75 


وهو من السادات الأحوازيين الذين يلقون حظوة كبيرة في المجتمع الأحوازي , جراء ورعهم وسلوكهم 
المقرون بالاحترام للنفس وللآخرين » وكونه كذلك من أبناء الأرومة العلوية , الأمر الذي يطلق عليه صفة 
((السيد)) جراء ولادته لدسل آل البيت النبوي ص ومن أبناء الإمام علي بن أبي طالب إع) . ولا 
علاقة لهذا النعت بثنائية السيد والعبد وفق المفاهيم العلمية المألوفة . ٤‏ 

ومن بين هؤلاء المرشحين الفائزين إحتل العنصر النسوي العربي الموقع الأبرز في خريطة الأسماء الْمتخبة » 
إذ تصدرت النساء العربيات في الأحواز ثلاثة منهن لائحة المرشحين ., وتلاهن السيد ناصر الموسوي » 
وجاء من بعدهم في الحصول على النسب العالية من الأصوات , السيد مهدي الموسوي , كانت 
هبرد القريية العزية عالة 'رقفضة تلك الساركة عرق عدار عن ر الماع ريستل 
مشاعرهم القومية وتبرز دورهم في صياغة الأوضاع العامة . 

فيما يلي الأسماء الفائزة في الانتخابات أو الذي نافست الآخرين على المجالس التمثيلية : 
اح و قري نين چ ا عق 25115 هونا 
2 ا نزاة ر ےد عر ين اران ت علن 45,173 هونا ؛ 
3 بلقيس بيت مش عل (سيدة عربية من الأحوان . حصلت على 44,954 صوتا . 
4ك الس اضرا شر ون عا الاد ق اران خف غ 44183 رة 


خاي ميدي الوسوي ن عائلة اا ن عزاو حضل عد 40301 صيرنا :+ 


6 سعيد آل كثير (من عرب الأحواز) . حصل على 38,506 بوتا . 


9 عيدان ناصري (من عرب مدينة الأحواز). حصل على 30,107 ا 

* س وهناك أسماء لمرشحين وردت أسماؤهم على البدل وقد انتخبواء وهم: 

1 سيد مهدي ألبو شوكة. عربي من مدينة الأحواز . 
2 زيبا صالح بور . [فارسية] . 

3 عبد الرحيم ترابي زادة (فارسي) . 

4 - داريوش ممبيئ . [فارسي] . 

5 محسن ذيحجة زادة [فارسي] . 

٠‏ وروما يجدر ذكره نرى ضرورة التطرق إلى النقطة التالية : وهي أن حزب الوفاق الإسلامي 
كان قد رشح تسعة أسماء لخوض هذه العملية الإنتخابية » وكان من ضمن هذه الأسماء 
ورد إسم ميد رضا صاحي » وهو ينتمي في أرومته إلى القومية اللورية ‏ ومن القبيلة البختيارية ‏ 
ولكنه متعاطف مع قضيتنا القومية ومتضامن مع القومية العربية في جزئها الأحوازي , ويشغل 
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مركز مدير تحرير صحيفة ((الشورى)) التي تصدر في مدينة الأحواز , وهي الصحيفة الوحيدة 
في المنطقة التي تدشر باللغتين العربية والفارسية » وهو صاحب موقف متضامن مع مطالب العرب 
الأحوازيين على الصعد المختلفة » ولكنه ‏ مع ذلك م يحصل على الأصوات الكافية للفوز في 
هذه العملية الانتخابية » التي تم خوضها من أجل الفوز بالمقاعد التمثيلية للمجلس البلدي في مدينة 
الأحواز . 


©» ماهو دور حزب الوفاق الإسلامى. . . وما هى شعاراته الانتخابية: 


ولكن ما هو مفهوم الحزب بالنسبة للقضية التي يعبر عنها , أو يحاول التعبير عنها ويجسد آماها 
وآلامها . لا شك إن الجواب على ذلك يرتبط بطبيعة المرحلة والمهمات المنوطة بالذات التي تؤدي 
إلى التعجيل يانجاز تلك المهمات › فلينين ‏ مثلاً ‏ عرف الحزب بأنه الطليعة الواعية للطبقة › 
ولكن أين هي الطبقة البروليتارية التي تعيش مع أرقى وسائل الإنتاج في مجتمعنا الأحوازي ؟ . 

أما نحن فنستمد مفاهيمنا من طابع مجتمعنا العربي الراهن الذي نسعى لتغييره نحو الأحسن › 
وني إطار المفاهيم الحضارية الإسلامية الذي ينغرس تاريخها نحو الستة عشر قرناً في تربتنا الوطنية 
والاجتماعية » والذي يفرض علينا إن يكون توافقياً مع التكويئات الاجتماعية القومية المؤسسة 
للدولة الإيرانية . 

وفي هذا السياق , لا بد من إدراج بعض الملاحظات التقويمية والنقاط اللافتة للنظر حول حزب 
الوفاق الإسلامي لتبيان دوره الفعّال والإيجابي الذي تبدّى خلال فترة إجراء تلك العملية . 


1 = إن هذا الحرب ومنذ تشكيله السياسي/التنظيمي وبدء عمله النضالي اليومي والمرحلي 
والإستراتيجي كان يستهدف بالدرحة الأساس : إعلاء الشأن العربي في الإقليم ومراكمة بناء المؤسسة 
ال تخدم هذا التكون والإعلاء لشأن الشعب في الأحواز وقي كل منطقة عربستان » وكانت القيادة 
الفكرية والسياسية للحزب وعموم مناصريها › تواقة ومتطلعة لخروج العرب الأحوازيين من حالة 
الفوضى القبلية الي تعمَّق نزعة التفتت والتجزؤ والإنقسام العمودي المناهض لصيرورة امجتمع 
الأحوازي الواحد » والرعة المذهبية الطائفية ال هي مرض ووباء يسعى البعض من خلالها التأثير على 
وعي الشعب الأحوازي على قاعدة : فرق تسد . 

بإتجاه خروجهم إلى رحاب العمل التكاملي الذي يغني ويثري ويستكمل ما بدأه الآخرون 
المخلصون لمسيرة العرب الأحوازيين » الذي سيفضي حتماً إلى مارسة حياة جماعية مدنية منظمة بديلاً 
عن الحالة الفردية العفوية أو السائبة » وعقلانية تتجه لغاية محددة بالقدر الذي تتمكن وتستطيع . 

ومع تقدم مسيرة هذا الحزب وعمق دروس ممارساته العملية » والحدّية الي تسم عمل المجموعة 
القيادية فيه في إطار العمر الزمئ هذه الموسسة الي لم يرب على الأربع سنوات من عمر عمله السياسي 
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ونشاطه الإحتماعي » تمكن عبر ديناميكية وطنية ملموسة , من أن يح ار ما آمن به ويحقق منجزات 
مرسومة نظرياً في فكره » وقدّم خبرة أبنائه وبناته وعموم أبناء شعبنا لِيهبُوا في خدمة صياغة الجتمع 
العربي الحضاري الأحوازي › ليقوموا بدورهم في إبراز الحوية العربية الإسلامية . 

اسا في الوقت نفسه العديد من الأطروحات الي كانت تروجها العديد من الجهات المناوئة 
لمستقبل شعبنا » الي كانت تنعت حتى وقت قريب الشعب العربي الأحوازي على أمُم مجموعة قبلية 
وشراذم متناحرة قساة » ولا يحترمون العنصر النسوي ويتاجرون يما » ووحوش لا يراعون حرمة لدين أو 
يلتزمون بكلمة شرف » وما إلى ذلك من نعوت وأوصاف غرسها الغربيون في الأذهان » وروجها 
الإعلام اليهودي الصهيون » عبر تصوير العرب جاورين للخيمة والجمل » وقلدهم البعض قي نشر 
صورة مريبة عن عرب الأحواز 

2 وقبالة الرؤية العربية الإسلامية الي يرفع لواءها حزب الوفاق الإسلامي » روحت الكثير من 
الشخصيات الفارسية الإيرانية » الكبيرة الوزن والمعروفة شهرة في ميدان العمل السياسي مرشحين 
معروفين بنرعتهم الفارسية رغم إنتمائهم لقومية اللور » الأمر الذي يشكل الدحض العملي للدعاية 
الي روحوها عن أنفسهم » حول احترامهم للمفاهيم القومية › إذ تبين معها إفهم مجرد فرس متعصبون 
لم تعد حيلهم السياسية تنطلي على أحد متابع فعلاً وراصدٍ جاد حقاً . 

فعلى سبيل المثال » كان د . إبراهيم يزدي وعبد الله سحابي ود. بيمان وطاهرة لنكرودي 
ورحاوند وعلي حان وأسماء أحرى ذات نفوذ معروف على مستوى السلطة , بذلوا محاولات عديدة 
وجادة عبر الصحف الإيرانية الى تصدر في العاصمة › والحلية الى تصدر في إقليم عربستان أن يروجوا 
إسم المرشحة [ كهزادي] وهي ذات هوى فارسي في الأحواز مطالبين أبناء الأحواز انتخابما . 

ولكن : غالبية الشعب العربي والقيادات الواعية وسديدو الرأي قرروا التصدي لمخططات هذه 
امجموعة ورغبتها » وبالتالي نجحوا من خلال التدبر بالظروف والعمل النشيط من إجهاض رغبتهم 
بفوز [كهزادي] وكانت النتيجة فشلها فشلاً ذريعاً في تلك الإنتخابات » ولم تحصل على الأصوات التي 
تؤهلها للفوز بالمقعد التمثيلي للمجلس البلدي حي على قائمة البدل . 

لقد تبين من التجربة الِسّية الملموسة » الي انطوت عليه هذه الممارسة الانتخابية » إن التيار الفكري 
والسياسي الذي تعبر عنه هذه الشخصيات يتسم بازعة التعصب للقومية الفارسية من خلال عدم 
محاولة إتباع المنطق الوسطي أو الليبرالي وفق المقاييس الي يزعمون الالتزام ما » فرفضوا يإاصرار حتى 
ترشيح رة فردٍ عربي فقط وليس ملتزماً برعة العروبة السياسية والفكرية ضمن قائمة مرشحيهم . 

الأمر الذي 1 دلالة واضحة على الإنعدام الصدقي عند الأطروحات الفكرية والسياسية الي يقول 
يما المتحدثون بإسم هذا التيار » حول عدالة المطالب القومية عند القوميات المتنوعة التي تؤلف الدولة 
الإيرانية » حاصة تحاه القومية العربية والشعب العربي والآمال العربية لأبناء عربستان . 
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3 وما يلفت النظر حول الحريات الواقعية للعملية الانتخابية » هو الدرس الذي أفرزته رؤية 
((حبهة المشاركة الإصلاحية)) في الأحواز » فرغم إدعائها الالتزام بالرؤية الإسلامية غير المتشددة إلا 
أننا رأيناها تصطف مع رؤية الآخرين بصدد قضيتنا الوطنية العربية الأحوازية , إذ تقدمت بقائمة 
تضم تسعة مرش حين لإحتلال المقاعد التمثيلية للمجلس البلدي » تضمنت اسمين اثنين فقط من 
الشخصيات العربية » من المجموع الكلي الي وردت في قائمة مرشحيهم » الأمر الذي أغضب الجماهير 
العربية المأحوذة بكم ونوع الدعاية الى تبثها الجماعة الإصلاحية عن الإنفتاح والمساواة » من حهة » 
ودفع السيد إبراهيم العامري : وهو عربي أحوازي للإستقالة من حزب جبهة المشاركة الإصلاحية » 
إحتجاجاً على تمميش الأكثرية العربية في الإقليم » من جهة أحرى , الي تشكل الأكثرية فيه » في حين 
اعتمد سبعة أسماء من قومية اللور الذين ينحدرون من القبيلة البختيارية الي لا تنجاوز نسبة عددها 
السكانية 15 % بلمائة في مدينة الأحواز » وما كان لدخان التضليل الذي يحجب الحقيقة القومية 
لتروع التيار الإصلاحي من الإنكشاف والإنفضاح , لولا دحول ميدان التنافس الإنتخابي وتبين 
توجهه السياسي من خلال تقديمه لائحة أسماء مرشحيه » لقد تر ذلك الإنكشاف عن نزعة التضليل › 
والإنسحاب من القائمة الذي قام به السيد العامري . على موقف هذه الحبهة وزعزعة قائمتها 


الإنتخابية في ميدان المنافسة . . . كان ذلك الزوع وهذا الإنسحاب من أشد عوامل هزيممتها 
الساحقة . 


ولعبت الشعارات السياسية لحزب الوفاق الإسلامي » والاستثمار الطيب للفرص المتاحة للجماهير 
العربستانية » الدور المهم في ميدان تحقيق تطور الوعي السياسي والفكري عند أبناء شعبنا » وأكد 
مشوارهم المتشوف نحو هدف بناء امجتمع الأحوازي الموحد الذي يعمل من أجل ذاته على كل الصغد . 

كانت الشعارات الفكرية والسياسية لهذا الحزب المرفوعة في هذه العملية الإنتخابية » تتمحور حول 
ثلاثة مفاهيم تعد ضرورية للمجموع الوطني في هذه المرحلة التاريخية والدقيقة من مراحل تطور أبناء 
شعبنا » والمفاهيم هي : العدالة . الحرية . الوئام . وهي كما نرى شعارات في بنائها اللغوي 
والمعرني معبرة في مضامينها , هذا الشكل أو ذاك » عن شعارات الحزب المركزية . 

ولكل من هذه الشعارات معان فكرية محددة ومضامين سياسية وإجتماعية ملموسة » إستجابة 
لمتطلبات المرحلة وشروطها العينية » على ضوء النرعة العلمية التي تؤكد على ضرورة التحليل 
الملموس للموقف الملموس » فالشعار يعبر عن قضية محددة » وفي هذه الحالة يختلف شعار معين عن 
الشعار الآحر » وفقاً لتغير الظروف الزمانية والمكانية » وعلى ضوء المهام السياسية أو الإحتماعية اليّ 
يتطلع المناضلون في سبيل تنفيذها » وهي المقياس الموضوعي لتقييم جهد رافعيه والمعيار الأساسي لفهم 
مدى إخلاص حامليه أو طارحيه . 

والشعار السياسي الإستراتيجي غير الشعار المطلبي المرحلي » والشعار الآني يختلف عن الشعار الذي 
يعمل من أجله في المدى الطويل . فمثلاً رفع البعض شعارات إستراتيجية ترى أن لا حل لقضيتنا 
الوطنية إلا بالتحرر الناجز للإقليم وتأسيس الدولة › والآخر رفع شعار يحاول عبر مارثون سياسي 
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يؤدي إلى تحقيق أهداف جزئية يوصل تراكمها إلى نتائج كيفية تسهم في تحقيق الأهداف السياسية 

ولكن ذلك الواقع الفكري والسياسي وبالنسبة لكلا الشعارين المرفوعين » يشترط الإخلاص عبر 
العمل وليس غير العمل الملموس من مقياس يبرهن على امحاكمة الموضوعية والتقويم الصحيح 
المستند إلى المعايير السياسية الموضوعية . 

إن امكل القائل مَنْ كبر حجارته لا يروم قذفها بحجج مختلفة » يشير إلى نوعية الذريعة الي يهدف 
عبرها من تحقيق مراميه الخاصة » وعبر الصراخ الأجوف يحاول نثر أغطية التضليل على موقفه 
السياسي العام » لا سيما إذا تمركزت على إقامات محانية للوطنيين الآخرين من دون أدلة عقلية معقولة 
أو براهين ملموسة . 

لقد رفع حزب الوفاق الإسلامي شعارات العدالة والحرية والوئام بناء على قراءة واعية لمتطلبات 
المرحلة بالنسبة لحماهير مدينة الأحوازء وهي على العموم تعن التالي : 


قات العدالة: 1 ان E‏ ا كل ال لمن اا 

فقطء العدالة الغائبة في تسيير معاملاقم اليومية » وقي مختلف بحالات الحياة اليومية » في الدوائر التابعة 
للدولة والمؤسسات الصحية ومراكز الشرطة وبحالس المحاكم » لقد مل الجمهور الأحوازي من رفع 
عقيرة أصواته الشاكية من دون أن يلقى آذاناً صاغية ومهيّمة » تستمع إلى ظلاماته الي يكررها صباح 
مساء » وقتم بشكاياته الخاصة بغية دراستها وإيجاد الحلول لما . 

لقد رأى الحزب تنظيم هذه المطالبة عبر رفع شعار العدالة بغية ضم الجهود الجماعية وتوحيه هذا 
المطلب نحو غاية محددة» وبالإعتماد على الإنسان الأحوازي وتراثه الحضاري الديئ: إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) ومن أحل تحديد المسؤولية عن المعوقين لمعاملاته» ويمدف 
معرفة الخلل الإداري الذي يسير الحياة اليومية الفعلية لأبناء شعبناء وفضح بعضهم بتسليط أضواء النقد 
عليه» من ناحية» ومراحعة مسؤولي البعض الآحر» من ناحية أخرى. 

كما تسهم ترجمة هذا الشعار على الصعيد العملي في بناء الإنسان الأحوازي وتجحعله يواحه 
مستغليه بشكل واعي» وكذا الصدد يقول البيان الذي أصدره الحزب .مناسبة العملية الإنتخابية» والمرقم 
ب[4] إننا سنكون قادرين ((على مواصلة مسيرتنا نحو النهوض وسوف نكون قد إمتلكنا مرجعية 
تمثل مرجعية الشعب في التعامل المتبادل وتخلصنا من تعدد المرجعيات والاجتهادات القبلية والفردية 
وما شابه ذلك)). 

أي التوصل إلى إعتماد مرجعية وطنية موحدة» وإن هذا الطريق سيفضي بنا حتما إلى ((رفع 
مستوى الوعي الثقافي والسياسي لدى أبناء شعبنا)) مثلما ستفرز الممارسة العملية العيانية من ا 
المسؤولية الأدبية والمعنوية والإخلاصء المؤهلات والطاقات الي يتمتع بما شبابنا وأبناء شعبنا العربي 
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الأحوازي» ويتيح لمم الفرص («(لتقبل المسؤوليات على مختلف الصعد)) وإيجاد التوافق بينهم وبين أبناء 
شعبنا على أسس فكرية وسياسية ووطنية عامة ومشتركة. 

2 س احرية: أما الشعار الثاني الذي رفعه حزب الوفاق الإسلامي فهو شعار الحرية» ذلك 
الجانب الحياتي الحيوي والأساسي الذي تفتقده عربستان قياساً للمناطق الأخرء الأمر الذي رأى فيه 
أبناء شعبنا شعراً شعبياً مشتركاً يتطلعون إلى تحقيقه على كل الصعد. . . ا يهل 
الإنسان الأحوازي إلى تنمية الجوانب المعرفية الذاتية الخاصة التي يرتئيها أبناء شعبناء ومن خلاله 
لتعبير ا لحر عن الأفق التطوري الضروري المطلوب إنجازه. 

فالبيان الُشار إليه ‏ مثلاً ‏ يؤكد على حقيقة إن توفر الفرص للعمل الاقتصادي» والمشاركة في 
النشاط الإنتخابي العام ((تساعدنا على إنشاء بعض المشاريع الإقتصادية حتى ننعش اقتصادنا الهش 
شيئاً فشيئا)) وذلك يتطلب آلية عمل و((الآليات والوسائل ليست في قبضتنا ولا نمتلك منها 
شيئاً) الى تعد الحرية الفردية أهم عناصرهاء والدافع الأساس لخوض التجربة التنموية» وتوظيف 
رؤوس الأموال اللازمة, إا مجايمة الذات المفكرة للواقع المفروض والمرفوض أيضاًء وهي من أولى 
التوصيفات الحقيقية لمن ينشد التغيير » و((مسارنا نحو النهوض)) الوطي العام » سيوفر لنا مرجعية 
شعبنا التي نستند إليها في فرض مطالبنا » ومن خلال ما نحققه على هذا الصعيد سنقلع بشعبنا نحو 
الأرقى والأسمى ونجحبر كل الآخرين على النظر إلينا ((بنظرة الهيبة والاحترام بدلاً من التحقير 
والاستخفاف التي سلبت حقوقنا وأدمت قلوبنا حتى يومنا هذا)) ومن أجل تحقيق ((غدٍ مشرق وزادٍ 
تصان به الحريات ويحظى المواطن العربي بالكرامة الإنسانية والحقوق الدستورية)) . 

3 س الوئام: والوئام كشعار ثالث يحمله حزب الوفاق الإسلامي في هذه المعركة» ويروجه 
على المستوى الوطي العام» يرتبط بش كل وثيق برؤية المجتمع العربي الأحوازي الموحد» برؤية الوحدة 
الوطنية الأحوازية» ويسعى لزج احموع الوطي في هذه الفعالية الاجتماعية والسياسية» إذ أن ((ظهور 
تکتلات وحركات سياسية متنوعة ظاهرة صحية في هذه امجتمعات » في حين تعاني الجتمعات المنغلقة 
من استبداد مفرط السلطة من جانب » وإنعدام الحوار والتعافي السليم والديموقراطية بين المواطنين في 
أوساط امجتمع » من جانب آخر)) كما يذهب إلى ذلك البيان المرقم ب [4] . 

لذا فإن ((الخروج من حالة الانغلاق وتحريك الجماهير للمشاركة الفاعلة في المنافسات السياسية 
من أجل التأثير على الوضع العام واتخاذ القرار كان ولا يزال من أهداف)) الحرب ((فوجود 
الأحزاب)) وتنوعها الإيجابي (تساهم في التنمية السياسية والثقافية)) ومن الشروط الأساسية الي 
يتطلبها حرية الإختيار الواعي» وتعد تمهيداً ضرورياً لل ((البلورة الحقيقة لدأ التعددية 
السياسية)). 

وأضفى تشديد الحزب على خصوصيته القومية العربية وعمقها الحضاري الإسلامي مدى العمق 
السياسي المؤمن بالمستقل على أرضية المنافسة الحرة المكشوفة» وهو ما بميز ((مشروعه السياسي)) 
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وقراءته السياسية الملموسة للوضع العام بعيداً عن سياسة ((تخوين الآخر)) تلك الرعة الي تعبر عن 
إفتقار أصحابما لقدرة ((التأثير على المواطنين وعجزهم عن تقديم المشروع السياسي البديل)) الذي 
يستطيع منافسة الآخرين على الأرض وبين صفوف الحتمع» ويكتفي دلا من ذلك (من الإختباء 
الكامل وراء الشعارات الرنانة)). 


دروس أفرزقا التجربة: 

٠‏ لقد أفرزت هذه العملية الانتخابية الديموقراطية التي كانت مدينة الأحواز ميدانما الجغرافي 
دوا تاريخية عديدة , قد تكون النموذج الواجب إحتذائه أمام المسؤولين الأساسيين عن الدولة 
الإيرانية » بغية سد بعض الذرائع التي تتوسل ها أمريكا في مرحلة عولتها وقواقا المنفلتة العقال 
ودعايتها الإعلامية العالمية النافذة . التي تتخذ من قضايا الدبموقراطية والليبرالية وشرعة حقوق 
الإنسان » وغيرها » أدوات دعائية ووسائل فكرية تبثها على البشرية وفي العالم كله » وهي تخفي 
أهدافها الحقيقية التي تجسّدت واضحة في أفغانستان » وتبدت شاخصة في العراق المحتل » وفي 
بعض المناطق العالمية الأخرى . 

° يذكر البيان المرقم بل ((7)) : 

ه ني رؤية تقوبمية محددة هذه التجربة ومدلولاهها الفكرية . وإنعكاساقا الحتلة على الواقع 
السياسي لستقبل شعبنا الذي يسعى للعمل امجتمعي المستقل على ضوء مصلحته 
الوطنية » في إطار ما فرضته المرحلة التاريخية التي يكنضع فيها شعبنا طيمنة التعليمات والقوانين 
السياسية وفق منظومة الدولة الإيرانية القائمة . . . يذكر التالي : ((إنكم عبرم وبصدق عما 
أنتم عليه من وعي وثقة بالنفس)) وإن إتبّاع النهج الدبموقراطي في التعبير عن الذات السياسية 
وترجمة تطلعات شعبنا يشكل بالنسبة لشعبنا ((الأسلوب السليم والمنهج القويم للتعبير عن الذات 
ودثر كل ما فات من حول وسبات)) وتواكل أو التغطي وراء الجمل الكبيرة والأحلام اهائلة 
. . . الأحلام غير الموضوعية في المرحلة التاريخية الراهنة . 

٠ه‏ إن تصدٌّر البيان بالأنموذج المطلوب من الإنسان الأحوازي من ضرورة التغيير الذات » ليس مهما 
لأبناء شعبنا فقط » بل هو إستغنمار عقلان للمتاح أمام الجميع على مستوى المفاهيم › فالقرآن 
الكريم الناطق باللغة العربية والناظم الأساسي لمفاهيم الحضارة الإسلامية › بعد الدستور الفكري 
المشترك لكل المسلمين الإيرانيين , مثلما تشكل آياته معياراً للتعامل بين مكوناته من ((شعوب 
وقبائل)) . . . إن تصدر البيان بالآية الكريعة القائلة ((إنَ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم)) يعبر عن وعي مسبق بمذا الطموح الفكري والسياسي لصيرورة بشؤون المجموع 
الأحوازي وني كل المجالات الإنسان الأحوازي ذاتاً فاعلة بصورة جماعية وليس على مستوى بعض 
الأفراد فقط » مهتماً الحياتية . 

إن العمل الجّماعي الذي تمثل ب («(الفوز الباهر)) في إنتخابات عامة برهن للجميع على حيوية الشعب 

العربي الأحوازي ‏ من الذين حاولوا تغييب حضور شعبنا في القرارات السياسية المركزية للدولة التي 
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ينبغي أن تكون معبرة عن مصال جميع مكوناتها القومية ومجموع تكويناتها الاجتماعية » خصوصاً تلك 
القوى المغرضة التي تعيش في قفص الرغبة الذاتية التي خلّفتها الرؤية الشاهنشاهية » وتركتها على 
قناعات مشبوهة أو عاجزة عن التقدم والتطور . . . من ((ذوي الضمائر المريضة)) كأحلام سياسية غير 
مشروعة, تلك القوى المتحجرة المتلفعة بدثار أسمال الماضي والقابعة ((تحت عباءة القيم العتيقة والتقاليد 
البالية)). 


إن الفوز المدوي الواضح أعلن لكل (رالمسؤولين)) في السلطة السياسية القائدة للدولة الإيرانية, 
و((على مختلف مستوياتهم)) ولكل «الفئات المختلفة من امجتمع)) الإيراي, بأن شعبنا العربي الأحوازي 
يغذ السير نحو المجتمع العربي العامل في سبيل ذاته الاجتماعية الموحدة وفي سبيل الأهداف السياسية 
الواعدة» ولن توقف عجلة تحركه نحو المستقبل القوى المعوقة» كون جماهير شعبنا إرتقت ((إلى مستوى 
من الوعي السياسي والثقافي حتى تدلي بأصواتا لتعبر عن وجودها العربي ولترسم بنفسها إتجاهاتما دون 
إملاءات الآخر والتأثر بالنداءات الداعية لانتهاج أساليب غير ديمقراطية وغير مدنية لنيل الحقوق 
المشروعة)) من جهة, وإن (الفوز الكاسح يعتبر مؤشراً لا يقبل الشك على)) كون الأرقام الإحصائية 
لشعبنا العربي الأحوازي هي التي تشكل «(النسبة الفائقة)) والحاسمة من السكان. من جهة أخرى, 
الأمر الذي يعني إندحاراً لكل المخططات الفارسية في تغييب شعبنا عن الحضور السياسي وتحويله إلى 
عشائر وطوائف متنازعة. 


إن التصدير الآخر للبيان المتمثل بإيراد البيت الأدبي للشاعر العربي التونسي أبو القاسم الشابي 
الذي يقول: 


إذ التسي يوسا دقاف “وكين أن مكحب افر 


إن هذا التصدير يجسّد الحضور الفكري لتوجُه الذين يخوضون عن وعي مبادر في ميدان هذه التجربة 
من خلال الثفة الشاملة والتامة بشعبهم: وبالتالي فرض حضور شعبنا على [أولي الأمر الأساسيين) الأمر 
الذي سينعكس حتماً على (تصرفاتهم ورسم خططهم المستقبلية)) من ناحيةء والإيمان بتفهم الشعب 
لخيارته المستقبلية وقضاياه المصيرية» من ناحية أخرى. 

وإذا كانت الممارسة تصوّب النظرية والرؤية الفكرية ترشد العمل وتهدي العاملين, فان البيان رقم [7] 
أجمل تلك الرؤية» ودلل على صحة ذلك التوجه. فماذا يقول ذلك البيان الذي نورد منه مقتطفات 
مطولة؛ بغية قراءته والتدبر في نصوصه. وإجراء المقارنة بينه وبين النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات» 
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وبالتالي معرفة الحقائق الملموسة كما هي» لا كما تتخيل عنها بعض الجهات التي تحب رجم الآخرين 
بتهم الخيانة والتقصير والتراجع, دون أدلة ملموسة وبراهين عملية ! . . . يقول البيان: 
مبارك لكم (هذا الفوز الكبير ويقدر فيكم روح النخوة العربية الأصيلة ويتطلع إليكم لزيد من 
الانتصارات في كافة المجالات. لقد نجح الحرب. . . في تبني منهجية الانفتاح مع الآخر من أجل ترسيخ 
معطيات المرحلة الإصلاحية كآلية تمهّد له وللجماهير الخوض في تيار الدبموقراطية ونيل الكرامة 
الإنسانية . إن صدى هذا الفوز العظيم أخذ يدوي في أوساط المجتمع الإيراني والشعب الأحوازي بوجه 
خاص » ليعلن للمسؤولين على مختلف مستوياتهم والفئات المختلفة من امجتمع بأن جماهير شعبنا لم تعد 
خاملة وإها إرتقت إلى مستوى من الوعي السياسي والنقافي حتى تدلي بأصواتا لتعبّر عن وجودها العربي 
ولترسم بنفسها إتجاهاتها دون إملاءات الآخر والتأثر بالنداءات الداعية لانتهاج أساليب غير ديموقراطية 
وغير مدنية لنيل الحقوق المشروعة . إن هذه النتيجة هو الإذعان بأن الحضور الجماعي الفعّال قد يفشل 
مخططات المغرضين ذوي المصالح الخاصة والانتهازيين والمتربصين هذا الشعب ويسفر عن نتائج تتناسب 
وذلك الحضور. 
إن المسؤولين سوف يأخذون هذه النتيجة على حمل الجد بأن الحضور الجماهيري في أي ساحة بمكن أن 
يقلب المعادلات ويفرض (رالأمر الواقع)) الذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار في تصرفاتهم ورسم 
خططهم المستقبلية. إن هذه النتيجة الباهرة جاءت كثمرة طبيعية للجهود المكثفة والاستضنائية 
لكوادر الحزب وموءازرقم لأبناء شعبنا اليقظ المنفهم لقضاياه المصيرية)) هذا الشعب صانع 
الانتصار ومحقق راته الطيبة . 
وإذا تحقق النجاح الكلي هذا الطريق الذي إرتاده حزب الوفاق الإسلامي ووفق المفاهيم القومية 
العربية المتلازمة بالرؤية الحضارية الإسلامية » فإن المستقبل سينطوي على آفاق منشودة من كل 
أبناء شعبنا العربي الأحوازي › ويتحول بالتالي إلى مجتمع موحد يعمل لذاته على كل الصعد , 
وستكون خانمة كفاحه الحتمية رفع شعار حق تقرير المصير , والعمل وفق مفاهيمه وآفاقه من 
أجل تحقيقه . 


هيه خاتمةلا بد منها: 

فيما تطرقنا إليه كان قراءة موضوعية في تجربة سياسية خاضها أبناء شعبنا في عاصمته العربية : 
الأحواز » نأمل صيرورقنا مناراً هادياً للممارسات المستقبلية على صعيد كل عربستان » بغية شد المزيد 
من حمة تماسك شعبنا » وتحويله إلى مجتمع عربي واحد . يعمل لصا ذاته الوطنية الموحدة » وعلى 
هذا الطريق الطويل والمضني نعتقد إن حزب الوفاق الإسلامي بمضي إلى الأهداف السياسية التي ناضلنا 
من أجلها , مستفيدين من أخطائنا وأخطاء غيرنا » مدققين في خطوات أشقائنا في الوطن الأحوازي على 
هذا الطريق , الذي نرجو له التحقق الكامل , بأقل الأنمان والمعاناة » بالاعتماد على شعبنا وليس 
بالاعتماد على القوى الأجنبية التي تبحث عن مصالحها » ومصالها فقط » تحاول توظيف الآخرين في 


54 


جهدها السياسي الحادف الإنتقال من (رالموقع)) الذي كسبت فيه المعركة ‏ ولو إلى حين ‏ إلى الفوز 
بكل (رالمنطقة)) كما تقول وثائق أمريكا الفكرية والسياسية في ظل إدارقا السياسية الحالية . 


وعلى طريق إنجاز تلك الأهداف والتطلعات, فليتبارى الوطنيون حقاً. . . ليتنافس 


ك 


المهمومون بقضيتهم الأحوازية فعا فالطريق الكفاحي يتسع للمجموع الوطني › وما من مضر 
لمسيرة الوطنيين النضالية . أكثر من الصراخ بالتخوين وإنام الآخرين من غير براهين وأدلة 
لر 
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الملاحظات : 


ملاحظة رقم [1] : لقد اعتمدنا في مصدرنا في المعلومات على مقالة الكاتب الأحوازي يوسف عزيزي في 
تقال له بالفاوسية ر جرا اخواب وشخضيكه عري در انتخابات شوراها برئلاة لقف . 

ملاحظة رقم [2] : كان العنوان الأصلي المد هذا الكتاب هو العروبة والتفريس : جدل الهوية والغزو › 
ولكن المترجم للعنوان السيد تيدور حنا : أبو مر حفظه الله ورعاه وأمد بعمره وجه عدة أسئلة فكرية تدل 
على ضلوعة باللغة الإنكليزية وتفكره بأسرارها ومعرفته العميقة بالتطورات السياسية إرتأى صعوبة فكرية عند 
المتلقي الأجنبي للتفريق بين الإيرانية والفارسية على خلفية ما هو متوفر بالقواميس الإنكليزية وترسخ البلاغة 
الإنكليزية حول المفاهيم السياسية لدى كل المتابعين للتطورات في المنطقة من المتكلمين بتلك اللغة . 

ولا شرحت با هو مقصود في العنوان . كون أن إيران كدولة تتكون ‏ وفقاً للمفاهيم العلمية ‏ من 
أرض ومجتمع قد تكون تكويناته متباينة وحكومة ومؤسسات سياسية إدارية » وني الحالة الملموسة فإن امجتمع 
الإيراني يتكون من قوميات عدة : فارسية وكردية وأذرية وعربية وغيرها , وإن النزعة القومية الفارسية وحدها 
هي التي تتحكم بشؤون الدولة السياسية » وإن البحث عن العدالة السياسية هذه التكوينات هو الهدف الذي 
ترنو إلى تحقيقه هذه الدراسة التي تسعى للتغيير نحو الأحسن والأرقى الذي لن تجلبه الحروب الأمريكية وغزوها 
التي من مات عالنا المعاصر الأساسية › كما نعتقد . 

وبعد حوار عميق ومتعدد النواحي إستفدت منه كثيراً ؛ وإستغرق أكثر من ساعة ؛ إرتأيت العنوان الجديد 
المسطور أعلاه هو الأنسب على ضوء تلك المناقشة الفكرية الجميلة . 


ملاحظة رقم [3] : 
ضرورة ترك القضية القومية 

رأى اليد هاي الكعبي [قد يكون إسماً مزعوماً] » في مقالة له نشرتها ((كتابات)) يوم 9 معنونة 
ب((باقر الصراف لاذا التدحل في ما لا يعنيه)) ضرورة تركي للمسألة الأحوازية > وعدم التدحل (الفضولي)) يما 
اليد کت راد أن هذا لمن بق د وار أنه ارز فل عل کر كبواط جر حا مور ف 
مقالته تلك شتائم سياسية بحق شخص عربي إنتخبه الشعب العربي في الأحواز مندوباً له في البرلان الإيراي . 

وكان صدور العدد الثاني من نشرة : مراسلات المناسبة [اليَ كان عمادها دراسة دلائل نتائج الإنتخابات 
البلدية في مدينة الأحواز الي فاز بمقاعدها التسعة العرب الذين رشحهم حزب الوفاق الإسلامي » وهو حزب 
قومي عربي إسلامي ورأينا مع الأخ عادل بأن يكون ذلك العمل النضالي المطلبي أن يكون جزءاً من عمل كفاحي 
يصّب في بحرى بناء امجتمع العربي في الأحواز الذي يناضل من أجل ذاته الوطنية ولذاته القومية] الي إغتنمها الكاتب 
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لإسداء نصحه ذاك : بصراخ غير مألوف في الكتابة السياسية مع إقرانه بالتقريع الشخصي لكاتب هذه السطور 
وتحريض الهيئة القيادية للتحالف الوطي العراقي ضدي » عسى أن تمنع اللجنة القيادية للتحالف ‏ الذي يحترمه ‏ 
عضوه عن التدخل في شؤون الأحواز . وفي ذلك الطلب المقرون ((بضبط باقر الصراف)) ‏ رعا يكون ضبطا 
حزبياً تراتبياً أو بقرياً ‏ يتبين مدى إعان السيد الكاتب بحق الاختلاف الذي تضمنه أصول الممارسة 
الدبموقراطية الحقيقية . 

إن العقلية المنغلقة المتحجرة المتورمة على ذاتها التكوينية الإنعزالية أو جراء إلتزامها التنظيمي الذي عفت عليه 
التجربة الي تعتقد أنها ما تزال تعيش في الغرف المظلمة الخاصة ‏ وفقاً لتعبير أحد الفلاسفة ‏ هي التي تستحق 
المتابعة النقدية » وليس الشخص الناصح بذاته : الذي لا يدري إنه لا يعرف كفاية في الموضوع القومي العربي 
وعن المكافحين في نطاقه كي لا أقول أنه حاهل جهلاً تاماً في هذا المحال » فيعتقد إن التزامه الحزبي أو 
الأيديولوجي دون معلومات ومتابعات تاريخية كاف لصبرورته كاتباً سياسياً أو منظراً من طراز فريد . 

إن الفرد العربي المؤمن بأمته والمناضل في سبيل رفعتها والمكافح من أجل مستقبلها الوحدوي » يعٌّد الأمة 
العربية .بمختلف أقطارها معينه الفكري والسياسي الذي لا ينضّب : سواء على طرق الطموح المرتقب . 
المتشوّف أو عن طريق الوسائل الي تؤدي للوصول إلى شاطيء الطموح القومي . من أجل أهداف الأمة يناضل 
القوميون العرب في مختلف البقاع بالكلمة السياسية النقدية والفعل عبر ممارسة عملية هادفة : تراهم على ساحة 
فلسطين وليبيا ومصر وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب والعراق والخليج العربي . . . تراهم في أريتريا 
وعربستان والأسكندرونة وسبته ومليلة والحزر الثلاث امحتلة إيرانيا» وغيرها. 

كان كتّاب مركز الوحدة العربية في بيروت ودراساتمم الغنية بالإيمان والمعلومات والمواقف القومية الصريحة هي 
الملشعل المضيء الملهم لنا في ليل الحزعة القومية» مثلء من ناحية» وذلك المعين هو الذي حفزن لتسطير كتاب 
تعن e a Ee ARON‏ عاط امه SENOS‏ عا رم عراس طرف AEE‏ 
E NEE EEA‏ صدرت طبعته الثانية في شباط 2002 من ناحية أخرى . [اليوم 
نصدره كتاباً خاصاً عن الأحواز تجده بين يديك]. 

لم يدْغنا أحدٌ للنضال في الأجهزة الإعلامية الفلسطينية في أعوام الثمانينات والشطر الأول من عقد التسعينات 
» ففلسطين أقرب من شغاف القلب الوطيئ للقلب القومي. كما لم يشجعنا فردٌ ما على تأييد حبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية لحظة إندلاعها وبحاح مقاومة الجزء منها : المسلم المؤمن بالإنتصار على كيان الإغتصاب الصهيون . ولم 
يدفعنا سابقاً أي وطينٌ قطري أو قوم عربي لمحض التأييد اللامائي لقضايا الخليج العربي القومية ‏ لا سيما في 
البحرين ومستقبلها العروبي ‏ الذي كانت تدده سلطة شاهنشاه إيران بتفريسها » فضلاً تضامننا غير الحدود مع 
قضايا العروبة في الأحواز أو عربستان كلها » والأسكندرون وأريتيريا منذ أواحر الخمسينات وللآن . كانت 
مواقفنا السياسية بمنابة التجلي الملموس لقناعاتنا الفكرية القومية العربية والحضارية الإسلامية . 00 

وهي التي كانت تكمن وراء رؤيتنا الحل السياسي النابع من الواقع الوطني العراقي بدلاً من الاعتماد على 
العنصر الأمريكي . . . كرؤية للتغيير بالحوار بدلاً من التغيير بالإسقاط الذي سيجلب الأمريكان حتماً › 
وسطرثا الكتب العديدة حول ذلك التوجه منذ عام 1991 . . . عام العدوان الأمريكي الغربي على العراق 
وحتى لحظة نجاح السطو الأمريكي على العراق . 
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لقد صارت نصائح البعض بعدم التدخل في الشؤون القطرية ماركة مسجلة لتمرير الإرتداد المتجه نحو البؤرة 
الواشنطنية الحادية . إتبعها السادات عندما أراد الاعتراف بالكيان الصهيون » وأخذ يتحدث عن العائلة المصرية 
والمصلحة المصرية ؛ وإتبعها عرفات عندما إعتقد إن النأي عن العروبة سيشكل البوابة الي يدلف من خلالها النادي 
الصهيوني الذي تحدد سمات الدخول إليه كيان الإغتصاب الصهيون فصرخ : يا وحدنا . 

واتبعها صدام حسين عندما التحق بحكام الجزيرة الخليج العربي قبيل عام 1980 وإستعان بنظام كامب ديفيد 
المصري عندما إندلعت الحرب العراقية الإيرانية نتيجة التخطيط الأمريكي والمسعى الخليجي والأخطاء السياسية 
للقيادة العراقية . وأحذ شيخ الكويت : حابر الصباح يكرر القول إننا نقف حيث توجد مصلحة بلده » الي إرتأى 
إا مع الأمريكان لتدمير العراق واحتلاله والسطو عليه . 

وهكذا الأمر مع رؤساء الأنظمة العربية الذين أرادوا الإرتداد فأناروا إشاراتهم المرورية نحو التغيئ بالمفاهيم 
الإقليمية . ألم نرَ أصواتاً عراقية تتحدث هذه الأيام بلحن إقليمي لفصل العصا عن لحائها : أي فصل العراق عن 
7 الوطن العربي » الذي يؤدي حتماً لحاولة إنحاز حلم مستحيل التحقيق : الدمار التام لقوة الاثنين سياسياً . 

في أية حال » إن النصيحة ‏ فيما إذا كان الإحلاص الوطين الأحوازي والقومي العربي يسم طابعها الحقيقي ‏ 
مردودة من قبل القوميين العرب المخلصين الذين يجتهدون ويناضلون بالكلمة والعمل في سبيل أمتهم العربية » على 
ضوء التحليل السياسي الملموس للموقف السياسي الملموس , في زمن العولة والهيمنة الأمريكية ومخططاتا 
السياسية الكونية . أما إذا كانت مشبوهة بختم التبعية لنظام ما فهي مرفوضة بشكل أشد من قبل » والله أعلم 
بأسرار قلوب الذين هجروا من العراق قبل عقدين ونيف لأسباب أمنية وذهبوا للكويت للعيش بالقرب من نظام 
الرس :+ 

2003/6/21 


المراسلاات : دورية كتبت بمجهود أحوازي وعراقي , و هي مطبوعة نتمنى أن تروق 

لأبناء وبنات شعبنا العربي في الأحواز وني خارجها حيث كان الحدف المقصود من هذا الجهد 
المشترك هو التمازج الفكري العربي : الأحوازي العراقي , ولأننا بحاجة إلى مشاركة الأخوة 
العرب المخلصين وذوي التجارب الميدانية » لذا فإننا آثرنا أن نقدم هذا العمل خدمة لتوضيح 
((الرؤية الضبابية التي تلف بقضيتا)) للملا المتابع كلهم , كما نعتقد . 
الكاتب العربي العراقي: 

باقر الصرّاف (الذي أضاف الرؤية المعرفية من خلال تاريخه المديد في العمل 
الوطني العراقفي وهو عضو قيادي في التحالف الوطني العراقي). 

الكاتب العربي الأحوازي: 

عادل السويدي (عربستان يقيم في هولندا ومن المتابعين للشؤون الأحوازية) 

ويكتب عنها بإستمرار» ويصرف من جهده ووقته الكثير. . . الكثير خدمة لوطنه وأمته. 


58 


محاولة لتسجيل بيلوغرافية اجتماعية أحوازية 


 *‏ الموقع الجغرافي والحدود : تقع المنطقة العربية : الأحواز ال أصبحت جزءاً من الدولة الإيرانية في عام 
5 ف المنطقة الغربية الجنوبية من إيران وعلى الخط العرض 30 33 درحة شمالاً » وطول 48 51 
فر ق 
وتحدها من الشمال جبال كردستان » ومن الشرق جبال زاكروس ومن الغرب الجمهورية العراقية » ومن 
الجنوب الخليج العربي . ومساحتها التاريخية الإجمالية فتبلغ 195,600 كيلو متر مربع » أما مساحة منطقة الأحواز 
العربية الراهنة فتبلغ 67,282 كيلو متر مربع . 
 *‏ عدد نفوس الشعب العربي : لا توحد إحصاءات دقيقة عن المكونات العددية للسكان العرب بصورة رسمية » 
وتتباين الأرقام بين أعلاها وأدناها وفقاً لبعض المصادر والطبيعة التكوينية القومية أو الفكرية للقائلين بها » ويبلغ 
عدد السكان طبقاً لإحصاء السلطة الرسمي في عام 1991 ثلاثة ملايين وقرابة المائتين ألف نسمة » في حين تقول 
بعض الإحصائيات غير الرسمية إن العدد يفوق هذا الرقم ليصل إلى أربعة ملايين ونيف . ما يجعل عدد السكان من 
حيث نسبتهم التكوينية للدولة الإيرانية الرابعة بعد الفرس والأذر والكرد من الناحية القومية . 
ويعمل أغلب السكان الأحوازين فلاحين في الأرض الي تُزرع فيها الرز ‏ إضافة للنخيل ‏ والخضروات 

والمحصولات الصيفية كالبطيخ والرقي وكذلك الحبوب » وعلى أرضها تعيش العديد من الحيوانات البرية . إضافة 
إلى إهتمام المواطنين الأحوازيين بتربية الحاموس والأبقار والإبل والأغنام والقليل من الماعز » مثلما تشتهر مناطقهم 
بصناعة المنتجات الحيوانية من حليب وقيمر والحبن وغيرها من مشتقات الحليب . وتعاني المرأة بشكل عام من 
إضطهاد مزدوج كما هو شأن المرأة العربية في كافة أرجاء الوطن العربي مع إحتلاف النسب هنا وهناك » ولكن في 
منطقتنا تلقي التقاليد القبلية البالية بظلاها الثقيلة والجائرة على المرأة الأحوازية . 11 
* تغالق ال ات اة ارا من لقعا ت اا وو الم اهر ا ةة ا هارت : 

1 الأتراك الأذريون : وتبلغ نسبتهم بين الشعوب الإيرانية : 33 % ل 35 % . 

2 الأكراد : وتبلغ نسبتهم بين الشعوب الإيرانية : 10 % 1 

3 العرب : وتبلغ نسبتهم بين الشعوب الإيرانية : 5 % . 

4 - البلوش : وتبلغ نسبتهم بين الشعوب الإيرانية : 2,5 % . 

5 - التركمان : وتبلغ نسبتهم بين الشعوب الإيرانية : 2,5 % . 

وبذلك يكون المجموع : 53 ا 55 % . أما الآخرون فهم من الفرس . هذا على المستوى 

القومي . 

أما على المستوى المذهبي من الناحية الدينية وبشكل أساسي » فإن الغالبية هم من الشيعة المسلمين » أما 

من السنة المسلمين فتتراوح نسبتهم المئوية بين : 10 % %15 . 

ويتضمن الدستور الإيراني القول بالتعددية القومية في الدولة الإيرانية » وينص ‏ مثلما يحث نظرياً ‏ 

على ضرورة المساواة والتكافو بين هذه المكونات » ولكنها ‏ باستثناء الفرس ‏ تشكو بقية المكونات 
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القومية من التمييز العنصري والإهمال » الأمر الذي يتناقض مع مفاهيم الدين الإسلامي ‏ الذي يدعيه 
النظام الإيراني ‏ الذي يقر .عفهوم القبائل والشعوب باإعتبارها مخلوقات متساوية أمام الله . 
ومعلوم إن كل التكوينات الإيرانية تلك تتمتع بالأصول اللغوية الملشتركة الراسخة » والجغرافية 
الموحدة » والعادات والتقاليد الاجتماعية المتمايزة › والتي تضمها بوتقة التكوين التاريخي الموحد , وما 
يترتب عليه من ثقافة مشتركة مع الذات أو تتقاطع [أي تلتقي] مع الآخر أو تفترق عن الآحر . 
وقي أعقاب قيام ثورة شباط عام 1979 الي شارك فيها شعبنا العربي في عر بستان بنشاط ملحوظ 
ومتقدم » فإن المواد 15 » 19 » 48 حول احالس الحلية ما يزال تطبيقها متعثراً فيما يتعلق بالقوميات 
غير الفارسية » علماً إن نواقص ملموسة تشويما من الناحية النظرية تؤدي إجبارياً إلى إنعدام التكافو في نيل 
الحقوق القومية الطبيعية . 
ولعل الدليل الأبرز على عدم التكافۇ هو الغياب المتعمد عن إجراء أي إحصاء رمي يتسم 
بالصدق والدقة با يتعلق بالتركيب القومي للسكان » ومحاولة السلطة حصر مجموع هذا التركيب 
بالطابع الديني أو المذهبي لتكوينهم الفكري والاجتماعي . 
 *‏ واستناداً إلى بعض المعطيات المتوفرة فإن 23 % من الدارسين العرب يتركون دراستهم في المرحلة 
الإبتدائية . ويترك 50 % من الطلاب في الدراسة المتوسطة . و60 % ل 70 % من المرحلة الثانوية . 
وتشير هذه الدسب إلى طبيعة التمييز على المستوى القومي العربي في الدولة الإيرانية » كما يشير إلى الحرمان 
الذي تعانيه هذه الشريحة الاجتماعية الي لا يتجاوز عمرها العشرين عاماً » كما يبين ذلك بالملموس إلى رميهم في 
سوق عرض العمل جراء وضعهم الحيات والإقتصادي والإجتماعي . 
"خرصا ران 66 امح الو اطق الغرن لرن 9/0676 المقاعن ق كر اة ورابية غا 
مدينتهم . . . وإن عدد الطلاب فيها 6000 من محموع الطلاب الإيرانيين الجامعيين البالغ عددهم ثلاثين ألف 
طالب إيراني [وذلك في مدينتهم العربية] وهذا يعن إن الخمسة بالمائة من السكان العرب الذين يكونون جزءاً من 
الدولة الإيرانية يشغلون مقاعد دراسية 15 نسبة إلى عشرة آلاف من كل الحجم التعليمي في الجامعة . . . أما في 
عام 2002 2003 فبلغ مجموع الطلاب العرب من أعداد طلاب كل إيران الذين يبلغون الأربعة ملايين طالب 
. . . أي أن كل عشرة آلاف طالب يقابلهم 15 طالباً عربياً في زمن التدفق الإعلامي والعلمي وتنمية المهارات 
الفردية . 
 *‏ ويمنع على العائلات العربية من إطلاق أسماء عربية على أبنائهم وبناتهم بذرائع مختلفة » فأسماء حالد » ورائد 
» وحن أسماء مثل شيماء وهو إسم أحت الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم » يمنع تسجيلها وفق التعليمات 
العليا لموظفي الأحوال الشخصية » الأمر الذي كانت تمارسه الدولة البلغارية في زمن تيودور حيفكوف : الرئيس 
السابق ضد المسلمين بحرمانهم من الأسماء ذات الأصول العربية أو الإسلامية » وذلك قمة من قمم التمييز العنصري 
وحرمائهم من أبسط حق عند الفرد العربي في إيران . 
 *‏ وعلى الصعيد الإعلامي ونشره باللغة العربية : لغة القرآن والحديث النبوي والتراث الإسلامي › والي 
تلعب الدور المهم في تعاطي العرب مع موروثهم اللغوي المقروء » هناك صحيفة أسبوعية واحدة تصدر باللغتين 
العربية والفارسية » وأحرى شهرية تحمل ذات التقليد اللغوي » علماً إن صاحي الامثياز هما هما من العناصر غير 
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العربية » بينما هناك 15 صحيفة فارسية تطبع في الأحواز وكذلك توزع فيها . أما مراكز النشر باللغة العربية فتكاد 
أن لكوك عدوقةى كل البطقة N‏ يعضوم الله ها 

والإحصائيات تبين أن 66 % من السكان العرب في محافظة الأحواز يكون تصيبهم من حصة الصحافة الحلية 
تساوي 6 0 فيما تكون حصة 34 0لا من غير العرب من يقطنون في مدينة الأحواز 94 8 من الصحافة 
اليه اا خحب الموافقة عن 30 طلا من المضول: على .عق 'الامتياز تإغدار صحف تكتب: باللغة العربية 
وقدمت العناصر العربية الطلب للحصول على إمتيازاتما » علماً إن الطلبات المقدمة حازت على كل الشروط الرسمية 
الى تواءمت مع التعليمات الشرعية لوزارة الإعلام الإيرانية . 

وهناك حرمان مقصود للعرب من تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية » ومدة البث فيها لا يتجاوز الفترة الزمنية 
ال تتراوح بين نصف ساعة وساعة واحدة » وتسوق فيها برامج ‏ غالبا غير هادفة للتنمية العربية » ويُتجاهل 
فيها ترائهم وحاضرهم ناهيك عن مستقبلهم على ضوء اهتماماقهم العربية . 
 *‏ وفيما يتعلق بالجانب التربوي للنشء الحديد فإن هناك نصوصاً أدبية وفكرية المنافية للحقائق التاريخية » مثلما 
هناك بعض التزوير التاريخي لتفسير الأحداث » تحتويها المناهج المدرسية والدروس المعرفية في الكتب الدراسية الي 
يقرأها الطلاب في مختلف المراحل الأول » وكلها تترافق مع تحقير لقسم هام من مكونات الدولة الإيرانية » 
وإهانات تلحق بالجانب القومي العربي للمجتمع » الأمر الذي يجج في ظلها وخلالها مظالم لا حصر لا . 

مثلما تتطرق إلى هذا الجانب ‏ وبشكل متكرر ‏ الأجهزة الإعلامية الرسمية ويركز خلاها على الأدباء : 
الكتاب والشعراء الفرس العنصريين المعروفين بعدائهم للقومية العربية كمحمد علي فردوغي ومحمود أفشار 
وميرزادة عشقي وسعيد نفيسي » ويتعمدون دائماً وقي كل المناسبات المتاحة للإنتقاص من شأن الأمة العربية 
والعرب والإساءة للعربستانيين » إنطلاقاً من المشاعر القومية الفارسية العدائية الي لا يمكن تفسيرها بغير إبتعاد 
السلطة الإيرانية عن القيم الحضارية الإسلامية التي تحض على المساواة ورفع شأن المسلمين على قاعدة الأخوة 
العامة لهم . 

 *‏ وفيما يتعلق بالآثار الماضية والمشاهد التاريخية المعنوية الي يحرص الشعب العربي من خلالها على الإهتمام يما 
فقد حرى تجاهلها تماماً > وفي بعض الأحيان على إزالتها » كما حرى مع القصر التاريخي للرمز المعنوي عند كل 
العرب : الشيخ حزعل الكعي في مدينة الأحواز الي أزيل من الوحود تماما وتسوية قطعة الأرض ال أنشيء عليها 
بالبلدوزرات وذلك في أوائل التسعينات الماضية » وجرى تحويلها إلى كراج خاص بالنقل و المواصلات . 

في الوقت الذي تحرص فيه جميع الدول المعاصرة والمتحضرة على تنمية المتوفر من هذه المراكز التاريخية في 
محاولة لتذكير السكان بأمجادهم » إلا أن هذا العمل القومي الفارسي يسعى لنثر أغطية النسيان عن الذاكرة الشعبية 
القومية وكذلك عن الرموز الوطنية للعرب جميعهم . كما يجري الإهمال المتعمد لقصره التاريخي الآحر في مدينة 
المحمرة في حين يجب تحديده ورفده بكل الآثار المحلية وتحويله إلى مزار تاريخي يعزز ذاكرة الأحوازيين الوطنية 
وال 

ومن الأمثلة الدالة على الإهمال المتعمد للثقافة العربية في الدولة الإيرانية هو غياب أية لوحة موسيقية عربية 


تعزفها فرقة موسيقية عربية » سواء من خلال إحياء حفلات خاصة با أو دعوتما ‏ بلة الموافقة ‏ لحضور إحدى 


الحفلات الخاصة في طهران ما خلا دعوة يتيمة واحدة حرى عرضها في إحدى قاعات طهران الفخمة فيها » أو 
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عزفها في نوادي المناطق الأخرى والمدن الإيرانية الكبيرة والمهمة . كما تتجاهل كل الأحهزة الإعلامية الرسمية بث 
أي قطعة موسيقية عربية . 
 *‏ وحن حجم الإستثمارات المركزية الي تقوم مما الدولة الإيرانية في المناطق المختلفة يتجاهل فيها متطلبات 
التدمية في الأحواز » بله تتراجع نسبتها حتى قياساً بفترة ما قبل الثورة الإسلامية التي شارك في تنفيذ فصوها 
المضيئة الشعب العربي الأحوازي » في الوقت الذي ينبع من أرضها النفط الإيراني » وتشكل العائدات المالية الناجمة 
عن ذلك النفط بنسبة 80 8" س 90 8 من بحمل تلك الإيرادات » ناهيك عن كل التجارة الناجمة عن تصنيع 
التمور المختلفة وال تصدر إلى الخارج الإيران . 

كما حرى التجاهل التام لأي إصلاح زراعي يمس المنطقة وإحياء للأرض أو تطهير حداوها المائية المهمة 
وتنمية الثروة السمكية.. وحصوصاً إِنّ الدراسات الحلية أثبنت. صلاحية الأرض للزراعة الكثيفة بالخمضيات 
والموز وبكميات تحارية كبيرة وكثيرة » ورغم توفر ‏ كذلك ‏ الأيدي العاملة امحلية والزهيدة الأحور . 
 *‏ وهناك الطبيعة المتدنية للواقع الإحتماعي للسكان العرب وإفقارهم المتزايد » إذ يشكلون المادة الأساسية 
لأحزمة الفقر السكنية الي تطوق المدن العربية في حين يسكن تلك المدن الأغنياء من القوميات الأحرى المكونة 
للدولة الإيرانية . وعلى سبيل المثال » فإنَ 66 9/0 من مجموع العنصر العربي يشغلون 5 % من المناصب الرسمية 
العربية في مدينة الأحواز . وحلال الفترة الي أعقبت قيام الثورة الشعبية الإيرانية في شباط 1979 شهدت المنطقة 
تعيين أئمة مدن : الأحواز والمحمرة وعبادان » وغيرها » من الأصول غير العربية في حين حجرت العادة في العهود 
السابقة على إندلاع الثورة على تعيين أئمة المساحد من الأشخاص العرب » إن كل ذلك يدلل على إبعاد العناصر 
العربية بصورة منهجية ومبرمجة على تلقي العلوم الدينية التي متم ها السلطة القائمة » وبمنعهم من تنمية 
مستوياته الثقافية التي ترتبط بجذورهم الحضارية العربية الإسلامية . 

وخلال الفترة الماضية شهد شعبنا العربي ظواهر اجتماعية خطيرة لا يمكن تفسيرها بغير الحرص المقصود لبعض 
الأطراف الي تستهدف إفساد الشباب العربي من خلال الترويج لمسببات هذه الظواهر الإجتماعية الخطيرة » من 
قبيل نشر ظاهرة المخدرات والترويج لتعاطيها والإدمان عليها » ولو درسنا لحالات الإنتحار المصاحبة لما » لوجدنا 
إن انمي وها قوق Eb‏ العرية تعن ايه متقاقة الحم تسوس EAR‏ كي إن ذل 
البطالة تحاوزٌ في بعض الحالات وق كل الأشغال الي تتطلب كفاءة أو لا تتطلب الكفاءة قد بلغ : 46,21 % . 

كما يجري على قدم وساق تنفيذ سياسة مبرمجة تستهدف مصادرة الأرض من بعض المزارعين الكبار أو 
الصغار ورميهم في مستنقع البطالة » أو جعلهم من سكان مدن الصفيح والأكواخ الحيطة بالمدن » وتجري 
عمليات المصادرة بذرائع مختلفة من قبيل تأسيس مشروع قصب السكر وجلب العناصر الفارسية للعمل به » 
وإقامة معسكرات خاصة بالجيش الإيراني بدعوى الحفاظ على الأمن . 
[المصادر الي إعتمدت عليها في كتابة هذه البيلوغرافية الإحتماعية هي الدراسة الممتازة للسيد يوسف عزيزي 
المعنونة : التنمية القومية في إيران » المنشورة في صحيفة ((الزمان)) اليّ تصدر بالعاصمة البريطانية : لندن » 
وكذلك الإستعراض التاريخي الذي قدمه السيد موسى سيادت بدراسته المعنونة : الجغرافية والإنسان في عر بستان » 


والذي قام بترجمته إلى العربية الأستاذ جابر أحمد . وبعض المصادر الأخرى ] . 
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الملحق .... 


نظرة الحكومة والنظم الفارسية للعرب 
بعد الفوضى التي حلت بإيران أثناء الحرب العالمية الأولى و بعد تردّي أحوالها و تأزّم 
أوضاعهاء ظهرت تطلّعات جديدة على الساحة الفكرية في المجالين الاجتماعي و السياسي من 
قبل مثقفي الفرس القوميين ‏ الذين تخرّج معظمهم من جامعات أوروبا الغربية و كانوا من 
العناصر النشطة في الثورة الدستورية (المشروطة) . فقد أناخت جمال هذه التطلّعات و حطّت 
رحالها عند باب((القوميّة الحديثة)) بغية الخلاص من هذه الأوضاع المتأزّمة و هي قد نجمت - 
أي هذه التطلتعات - عن وقائع و أحداث كانت نتيجة لها بل و أثرهاء إذ تشككل بُعيد الثورة 


الدستورية» اتجاه جديد في القومية الإيرانية. 


عدم توفيق ((الدستوريين)) في الوصول إلى أهداف الثورة الأساسية » قد أقنع هؤلاء 
المثقفين » أن سر تقدّم و تطور الغرب لم يكن في النظام النيابي ولا في البرلمان وما شابه ذلك 
وإنما هو مرهون بوحدة البلدان الغربية القومية والتي تعتمد في واقع الأمر ‏ على ركنين 
أساسيين و هما ((الدولة)) و ((القوم)) . إذن و بالضرورة ترجع أسباب التشئت و التمزّق الذي 
يعيشه الإيرانيون إلى وجود قوميّات متعددة ولغات مختلفة و مذاهب دينية شثى » فبتأسيس وحدة 
((وطنية)) شاملة للإيرانيين ستهدأ الاضطرابات و تنتهي الأزمات عندما تسود القومية الفارسية . 
فمن الواضح تماما أن هذه الفكرة لا يتح تحقيقها إلا على حساب قمع القوميّات الأخرى و طمس 
هؤيتهم و سحق كل ما يتعلق بهم و بتراثهم من مظاهر و معالم . 


لقد كان أمل المثقفين االفرس القوميين في هذه الفترة و ما بعدها - و ما يزال عند معظمهم - 
هو إنشاء دولة موحدة قوية تحل ما كان عليه البلاط القاجاري الفاسد محل ذلك البلاط » وتقضي 


على حكم وسلطة الحكام المحليين نهائيا . 


و هذا بالذات هو الذي دفع الحكومات الإيرانية و بدون استثناء ‏ إلى تبثى هذه السياسة 
البغيضة» فمن هذا المنطلق صار النظام الفارسي يتجاهل أي صيرورة عربية في الإقليم > وإذا 
ما فرض الواقع السياسي العربي وجوده كحقيقة لا يمكن دحضها وإضطر النظام أن يصفهم ب 
"الأقلية اللسانية" : (1011011]165 ©13211386) » فمنذ مجيء " رضا شاه " وتسلطه على سذة 
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الحكم سعى جاهداً لتحقيق الهدف الفارسي وهو تأسيس دولة قومية . و قد ارتكزت هذه 
الأيديولوجية على النقاط التالية : 


1[ - وحدة اللغة (ومنع التكلم بغير اللغة الفارسية) . 
2 - وحدة الأراضي (حدود سياسية و جغرافية) . 

3 - بناء جيش حديث و متطور و موحد . 
اد ع اتن اقم افاي ا ك 


أ - تغيير النسبة السكانية ( عملية التهجير والاستيطان). 
ب - تبديل الزي التقليدي للقوميات بالزي الغربي الموحد . 


والجبال والأنهر وغيرها . . 


لم يزل هذا الخطاب القومي العنصري حاضراً وحاكما في الساحة السياسية الفارسية 
(الإيرانية) وتتأثر جميع القوانين والترتيبات والإجراءات بهذا الخطاب كل التأثيرء و لم يكن 
هنالك ‏ رغم تطور الحكومات وتغيير الأنظمة الحاكمة ‏ أي علائم و شواهد تغيير أو تعديل لهذا 
الخطاب » اللهم إلا تغيير الذرائع و المبرّرات أو بعض الأساليب تحت ألفاظ طائفية . ! 


نظرة العنصرية الفارسية للعرب 

يحمل التراث الفكري والأدبي الفارسي حتى جذوره الأولى نظرة ازدراء و عداء خاصتين 
للعرب » وقد تطبّع الفرس بهذه النظرة الحاقدة حتى باتت في وجودهم ميزةً للإصالة الفارسية : 
العنصرية بلغة واضحة » فما برحوا منذ القدم يشعر العرب عموما وعرب الأحواز خصوصا بما 
يكن لهم الفرس عداء و كراهية تظهر في كثير من الأحايين في مواقفهم و سياساتهم 
وتصرفاتهم » فقد تكونت هذه النظرة العدائية متأثرةٌ بإستياء " الفرس الموالي " من روحية 
الحضارة العربية الإسلامية » والتمييز الذي كان يمارس ضدهم من قبل البعض في السلطة 
العربية الحاكمة خصوصا في القرنين الثالث والرابع (هجري . قمري) كما أنها تأثرت إلى حد 
كبير بالحركة الشعوبية (والتي كان لعمالقة تراثهم الفكري والأدبي الفارسي دور نشطا فيها وهي 
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السار اا مع الغري ؛ تمتها إلى الانطيلاء عليهم + و الحظ من كانيع > و الإشاءة إلى العلا 


أولا - إلى الأسى في نفوس الفرس من ((زوال إمبراطوريتهم العظيمة)) وبالتالي السيطرة 
عليها من قبل العرب المسلمين » خاصة وأنهم كانوا يعدون العرب أقل الأمم شأنا ومنزلة . 
ثانيا - سوء حالة الموالي الاجتماعية والاقتصادية مما أذى إلى نقمتهم المعلنة على الخلافة 
العباسية وذلك بالطعن في العروبة والإسلام » فتجلى في : 
-- إحياء التراث الفارسي و تفضيل الأعاجم على العرب . 
-- الحط من شأن العرب بإظهار مثالبهم القبلية . 


-_ الفصل بين العرب : مادة الدين كما يقول الرسول الكريم ‏ والدين الإسلامي الذي 
جاء للناس كافة. (11 


وقد برز هذا كله بداية تطور الأدب الفارسي في أشعارهم و كتاباتهم » وقد أشاد المؤرخون 
والأدباء برأيهم وهو أن الدور الأول والرئيسي في تطور الأدب الفارسي كان دونما ريب لأدباء 
الشعوبية » فنجد أن النزعة العنصرية قد تجلت في أضخم بل و في أروع ما أنتجته ‏ عندهم - 
ساحتهم الأدبية آنذاك وعلى سبيل المثال نشير إلى بيتين من ملحمة فردوسي الشهيرة ( و 
فردوسي [2] هذا قد أمسى رمزا لتراثهم الثقافي ) حيث يقول : 


زشير و شتر خوردن و سوسمار عرب را به جايي رسيده است كار 
كه ملك كياني كن آرزو تفو بر تو أي جرخ كردن تفو 


واصفا العرب بأنهم ليسوا إلا أكلة الضب » فكيف لهم أن يتمنوا الملك والحكم والمكانة 


الرفيعة . 
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إن هذه العنصرية والنظرة العدائية قد إختلجت بنفوسهم وتحكمت في أذهانهم حتى أصبحت 
من القناعات لديهم والسمات اللازمة لفكرهم العنصري والشروط الواجبة لدعواتهم » فكل من 
وثب على السلطة في إيران › عليه أن يلتزم بها و يتعصب لها ليثبت روحيته الفارسية وإخلاصه 
لمفاهيمها . 


الخطاب القومي الحديث والمعاصر عند الفرس 


قرت لاتقو اتر كي اقرن اقا عقو طني اهي افوس الأرززواتئ 
وتأثروا به إلى حد إعتقادهم بالفاشية نهجا للوصول إلى غاياتهم السياسية » وتنفيذ مقاصدهم 
وترجمة أهدافهم العنصرية » فقد فسر الكثير منهم هزائمهم التاريخية يكمن في مأساة الفرس 
ار ا ا المصارية ر عرد الكرين ری فى 
السلطة الخلافية مما أدى إلى تقويض الحكم الساساني على أيديهم » وجعلهم يعتقدون أن سلطة 
العيزب الثقافية هی متا اط الما کی ت في رن الوا البسرى. كنا 
مرن درق تخ قرا اا سن انا زاوم نارن إلى ميك اا 
الا ر يقاء ادر السار ار ا فاي ج رقو اترا هة 
العربية في مختلف المجالات . 


إن هذه النظرات الفارسية هي الأخطر في الكثير من جوانبها » لكونها تغلغلت في ثقافتهم 
الفارسية بلة هيمنت عليها وتملكت عقولهم » و يرونها السبب الأساسي في تخلفهم الثقافي 
وحضارتهم ولغتهم > ومحاربتها من أجل التخلص من موثراتها و اندثار جميع مظاهرها وتصذوا 
أيضاً للإسلام عبر التعصب الطائفي > هذا الإسلام الذي يحمل معه الطابع الثقافي للعرب من 
خلال مهاجمة العرب و العروبة بذريعة ((غزوهم)) لبلادهم وإمبراطوريتهم الفارسية » مركزين 
شجبهم وإستنكارهم على تلك التطورات التي شهدتها المنطقة الجغرافية : حضاريا » من شرق 
آسيا إلى غرب أفريقيا .3 
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الدين 


بما أن الدين الإسلامي الحنيف يحمل معه صفتين مميزتين لا تنسجم معهما السياسات 
السلطوية الفارسية العنصرية و هما : المحتوى العربي والروح الثورية الجهادية » سعت الأنظمة 
الفارسية الحاكمة جاهدةً لإزالة هذين الصفتين من الدين » فعزلت العربية عن الإسلام كخطوة 
أولى »> وصرّحت : أن العربية لا تعني الإسلام . . . رغم قدسية لغتها وإشتراطها الصلاة بلغته 
وضرورة قراءة القرآن الكريم بتلك اللغة » والإسلام ‏ وفق دعاياتهم - لا يعني العربية وفي 
الكثير من الأحيان يزعمون أن العرب هم أبعد ما يكونون عن الإسلام » وهكذا صار من الممكن 
للفارسي أن يكون خبيرا في الشؤون الدينية دون أن يفهم أسرار اللغة العربية أو حتى الرجوع 
للإستدلال بها على فهم النصوص العربية . وأمّا ما ينبغي الإكتراث به عند المؤمن الغيور 
جاءت كخطوة أخرى هي - وفق أقوالهم ودعاياتهم - التي تؤدي خدمة سياساتهم العنصرية 
الفارسية المستلهمة من الروح المجوسية التي تسري في عروقهم والمترسخة في عظامهم » وهي 
التأكيد الجازم على أفضلية ((المذهب الشيعي)) بدلا من الإلتزام بالروحية الدينية الإسلامية التي 
تدعوا لعدم التعصب العنصري والتفوق لهذا الجنس أو ذاك على الآخر » (فكأن هذا التفكير 
المذهبي هو ((الدين)) الخصوصي للفرس ٠؛‏ ويختلف تماما عن سائر المذاهب) و بٿ الطقوس 
المذهبية التي لا علاقة لها بالدين القويم والذي حارب العادات السقيمة » وتشويه المفاهيم الدينية 
الحنيفة » ونشرالخرافات بمختلف صورها وأشكالها » والعمل على بث الروح الغريبة التي تتسم 
بالسطحية والسُقم » والتي خلقت ‏ وما تزال آثارها السلبية والمقيتة ظاهرة في المجتمع المسلم - 
تخدير الفكر و تدجين الشعورء[ 4 4 . فإعلى سبيل المثال » توجد في مدينة صغيرة مثل مدينة 
المحمترة أكثر من 360 حسينية مخصصة للطم وأكل القيمة » وليس للإرشاد الديني) . 


إن تجنيد الملالي (رجال الدين) لهذه المهمة ولتسليطهم على رقاب الناس وكأنهم مأمورون 
من قبل ((آلهتهم وأربابهم)) المتسلطون على الحكم والخزائن المالية بهذا الأمر: "بتوا ما 
استطعتم من خرافة و دجل و شعوذة » فأنكم أنتم الرابحون" » هي ورقتهم الرابحة إذن » سيما 
وأنهم قد جرّبوها فيما مضى من تأريخ هذا الشعب في تقويض الحكم العربي في عربستان من 
خلال ((الفتاوى الدينية)) التي أصدروها زورا وبهتانا » واليوم لم يكفوا عن إصدار مثل تلك 
الفتاوى بغية مواصلة العلماء السائرون بفلك السلطة القائمة دورهم المنافق وإشاعة بذور الفتنة 
التي هي أشد من القتل » وفي ظل سياسات النظام أسهم هؤلاء الخونة في نبذ الحركات االتحررية 
وكبت الإحساس القومي ووأد الحق العربي باسم الدين عبر الروح الطائفية والمذهبية » والدين 
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منهم بُراء > !15 . وهكذا تسحق كل حركة تصحيحية وإصلاحية في المنطقة بإتهامها بالزندقة أو 
البهائية » أو ينسبونها إلى الوهابية » ليسهل عندهم تحطيمها و القضاء عليها » تلبية لأوامر النظام 
الحاكم ونواهيه وإرضاء لرغباتهم الدنيئة ومنافعهم الرخيصة . 


وإلى جانب هذا كله ٠»‏ يأتي تشويه المناسبات الإسلامية و تبديل المراسم الدينية إستكمالا 
لمحاولاتهم التفريسية » فيحتفلون في مراسمهم المجوسية ويقيمون مناسكهم الزرادشتية دون 
رادع. أو مانع » بل بدعم قوي جدا من قبل النظام الفارسي العنصري › و باسم التراث القومي 


الفارسي يستقبلون أعيادهم الفارسية باهتمام بالغ ويحتفلون به لأسابيع عديدة » في وقت لا نجد 
أبدا عغشر هذا الاهتمام عند حلول الأعياد الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى المقدسين عن 


الدين الإسلامي » (26. 
اللغفة 


إن محور أيديولوجية التعليم للنظام هو "اللغة الفارسية" والتي يجد فيها منظومة ثقافية وفكرية 
كدعامة أساسية في الشعور القومي والوطني ٠‏ والتفاخر الثقافي والدعاية السياسية لبنيته القومية 
الحقيقية » وكوسيلة تخدم ((الوحدة الوطنية)) › لذا فهو يتوجه إليها مستخدما إياها أيديولوجية 
قومية كل التوجه لملء نفوذه على الجمهور الفارسي في إيران » ومنحها كل الاهتمام الذي يمكنها 
من صيرورة لغة قومية موحدة في بلاد إيران كلها (27). 


يحت أن کر اللعة الفارسية في كل ارجا البلاد و کل اللتسيوضن فى "كوو يتان" أي 
" عر بستان " و... ).ا 


أجل إن هذا القمع الثقافي كان قد بدأ منذ عهد النظام البهلوي و لم يزل حتى اليوم حيث ركزت 
حميع اللات ف افر ماما اكا اة طلس ريق کرب و ی اة 
لغتنا العربية بشتى السبل وفق عقلية فارسية معروفة : 


98 


- بسبب كون اللغة الفارسية هي اللغة الدراسية الوحيدة في عربستان لا يمكن للعربي أن 
يطور مهاراته اللغوية في الأقليم العربي ٠»‏ بل قد يتأثر بلغته الدراسية منذ الطفولة 
فتتهمّش عنده شيئا فشيئا لغته الأم . 


هيمنة أللغة الفارسية بصوزة مطلفة وعامة على .جم الغلاقات الاجتماعية والسباسية و 
الثقافية والعلمية والفنية والمهنية والاقتصادية والدراسية في الدوائر الرسمية والمدارس 
المفتوحة بكافة المدن والأقضية . . . ألخ . 


- عدم منح العرب حقوقهم القومية وفسح المجال الرسمي لممارسة العمل فيما يتعلق 
بشؤونهم القومية » كدراسة لغتهم و القيام بالتعبير عم حضورهم العربي كواقع تأريخي 
وإجتماعي. 


- تفريس المدن العربية عن طريق التهجير وإحلال الفرس في بعض الوظائف ومنحهم 
إمتيازات مادية متنوعة 3 علاوةٌ عن نشر الفارسية لغة و ثقافة. 


- إرغام المعلمين والمدرسين والموظفين العرب على ترك مدنهم ومناطقهم العربية 
والتوجّه إلى مدن شمال الإقليم و مدن نائية أخرى غير عربية » وعلى العكس من ذلك 
تقوم السلطة بإرسال و بعث المعلمين و المدرسين الفرس إلى المدن و القرى العربية » 
(فلننظر إلى هذه المعادلة غير العادلة » وفق أية معايير موضوعية حتى المحايد منها › 
نکد عن کون ارام اخم القروع اقرا هي اللغةالفارسية . 


- إصدار الأوامر الخبيثة التي تسعى لحجب حق الطلاب العرب بالتحدث بلغتهم الأم » 
ومتابعة الشؤون الثقافية العربية باللغة الأصلية للتلاميذ والدارسين » وذلك عن طريق 
الوزارات منها وزارة التعليم ووزارة التربية » التي تؤكد على منع التكلم باللغة العربية 
في الدوائر و المدارس. وكلنا نعلم أن اللغة المحكية بين المواطنين » هي من بين أهم 
المقاييس العامة لمعرفة هوية أي شعب من الشعوب » فهي كما يقال وسيط التفاهم العقلي 
وأداة للتعبير عن الأفكار والشعور ووسيلة لإظهار ثقافة الأمة وحضارتها وإبراز 
شخصيتها التي تميزها عن غيرها . هذه هي أهمية اللغة و دورها الأساسي في حياة 
الشعوب والأمم . 
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ركا نعل الفزسن وكامي. ,التي في مواجية ال الغربية #القة الديك 
الإسلامي . . . لغة القرآن الكريم ٠‏ وهكذا تتبدى مؤامراتهم عليها » فيقترح أحد 
منظريهم بأنه : " يجب أن تقطع جذور اللغة العربية في المنطقة وتتغير التقسيمات 
الجغرافية في البلاد لتنهار وتضيع الحدود وتختفي العناوين ويجري تبديل الأسماء 
العربية للمنطقة » ويجب تهجير بعض القبائل والعشائر والسكان العرب خارج الإقليم 
و..." (49. وقد أشار بعض الكتاب و الباحثين إلى وحشية هذه الحركات القمعية 
والظالمة بأنها قد حرمت في أوائل العقد الثمانيني للميلاد ( %85 ) من عرب المنطقة 
عن التعلم و الدراسة و التثقيف . فهم ‏ أي العرب - لا يستطيعون القراءة و الكتابة لا 
باللغة الفارسية و لا حتى باللغة العربية الأ . 811 . 


وقد مهّد الإيرانيون لهذا القمع حينما أنكروا الصقة القومية للشعب الساكن في عربستان › 
مثلما أقدموا على وصف عرب الإقليم بأنهم إيرانيون أصلا بوسائل الدعاية التابعة لهم » أو 
عندما أطلقوا على الشعب العربي مفهوم " عرب اللسان " بدلا من الإقرار بالحقائق 


الموضوعية التي تعبر عن الوجود العربي . 
وأما في المجال الاجتماعي 


- لم يكن من السهل التفكيك والتصنيف بين المجالين الاجتماعي والاقتصادي والبحث عن 
عوامل وأسباب إفتراق كل منهما على حدٍ سواء لارتباطهما القوى و تشابك قضاياهما 
وتداخلهما في ساحة المجتمع الأحوازي › إلا أئه من الممكن إحصاءٌ بعض الحركات القمعية 
والتخريب الاجتماعي لهولها المدوي في المجتمع وفداحة تبعاتها ومرارة نتائجها » مثل : 
إنتشار ظاهرة المخدرات بشكل وبائي » إذ تكاد أن تقضي على مستقبل الشباب العربي 
نهائيا » بل على الغالبية النشيطة في المجتمع العربي بأسره في هذا الإقليم » لأن المخدرات 
باتت توزّع في المنطقة وبين المواطنين العرب خاصة › وبسهولة مفرطة وقد أمست تجارتها 
أمرا عاديا بين الناس حيث يتعاطاها الناشؤون كالحلويات . 


ومما يثير الانتباه هو أن المخدرات غالبا ما تكون ظاهرة كارثية تختص بها 
المدن » في حين أن هذه الظاهرة تفشت بين أبناء شعبنا في الإقليم قد عمّت 
القرى والأرياف تقارب نسبها تفشيها في بعض المدن . 
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تاجوم ی دين عفن ا ا ت ا و فك ب ع 
إعطاء الشيوخ دورهم السلبي والاعتراف بهم حين تقتضي ذلك مصالحهم » و قد تم تأسيس 
لجنة أو مقر بعنوان " ستاد عشاير" لتلعب دور الواسطة بين العرب والنظام وفي شؤونهم 
القضاتية بالذات - كما أن المحاكم ترجع الدعاوى العربية وقضاياهم الحقوقية و الجزائية إلى 
الشيوخ والسادة (الذين ينتسبون إلى الرسول) » وبهذا لا تنتهي المشاكل التي قد تنشب بين 
السكان » العرب فحسب بل تشتد نعراتهم وتواصل منازعاتهم وتستمر حروبهم وتتجدد 
إشتباكاتهم . 


- الاهتمام والترحيب المفرط في بناء الأضرحة تشييد المراقد و إعداد كل شيء كانتشار 
أخبار المعجزات والكرامات والقصص العجيبة وبث الأساطير ونشر الخرافات و . . . إلخ 
لكي تعطل الذهن العربي من التفكير بشؤونه الحيوية وجعل القدر هو سيد الأحكام » وتشلٌ 
النشاط العملي وتجعل المواطن العدي والعفوي يفكر بأن هذا الدمار كله هو قدّر من الله › 
والسعي الدائب للخلاص من محنه المتعددة هو التنكر لقدرة الإله والكفر رزقه لعدم الرضى 
((بالقسمة والنصيب)) . وجعل المجتمع العربي مجتمعا جماعيًا ( 5001657 21355 ) - 
قطيعيًا - حيث الإبداع فيه يصبح بدعة . 


المجال الاقتصادي والاجتماعي 


1) يصعب وصف هذا المجال من حيث وضوحه ء فقد شاع في كلام الناس ومحاوراتها : 
أن يقال لمن يصاب بالفقر و يبتلى بالاضطهاد و الحرمان» " قد اكتشف النفط في ملكه " هذه 
الطريفة المّرّة تدل على واقع مرير وحالة مزرية. النفط وصناعته قد أغنى إيران وكان 
العامل الرئيسي في تطورها غير أن ما أورثه للعرب في هذا الإقليم هو الفقر والحرمان › 
عندما يفرض أن يحفر بئر نفط أو غاز في ملك العربي من أرض زراعية أو غيرها يجب 
في البداية أن تخصص حدود ثلاثة هكتارات تخصص لإقامة قواعد ومنصات هذه الآبار 
ومن ثم وضع أنابيب لنقل النفط أو الغاز » وكل هذه الأعمال تقع في أرض هذا المزارع 
والفلاح العربي » وطبعا من دون أي تعويض › وكم هلكت ودمّرت العوائل والأسر وأحيانا 
تفقد قرية بأكملها عن معيشتها ! . 


ر الأراضي من العرب » بإحداث مشاريع مختلفة كمشروع " قصب 


السكر" و"مزارع الأسماك" و" شركة النفط " و بناء وتأسيس دوائر حكومية و معسكرات 
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> وبالإضافة إلى هذا كله يأتي بناء المستوطنات وكذلك تصادر الأراضي الزراعية من أيدي 
العرب بحجج واهية » كاعتبار العرب من الإقطاعيين » و منع رجوع العرب إلى مواطنهم 
وأراضيهم والواقعة في الحدود (الإيرانية - العراقية) على وجه الخصوص لرسم الحزام 
الأمني للبلاد . 


- وإعطاء الأراضي العربية لبعض عوائل قتلى الفرس في الحرب الإيرانية - العراقية 
العراق . 
- إتخاذ شتى الطرق والخطط التآمرية من أجل سلب الأراضي وأملاك العرب » منها : 
اتهام العرب بالقيام بوجه النظام الإيراني و معارضته » أو وجوب التركيز على المصالح 
العامة الوطنية وأخيرا وليس آخرآ : استخدامهم ظاهرة الفيضانات لتعجيز المزارعين 
والفلاحين العرب عن الاستمرار في المقاومة وإجبارهم على ترك أراضيهم .1117 . 


ولكن هل إكتفت الأنظمة العنصرية الحاكمة في طهران بهذا القدر من السلب 
و النهب ؟؟ . 


كلا » إنها توسع و تنشط حركاتها القمعية في كل يوم وفترة وبأنماط و أساليب مختلفة 
ووسائل متنوعة » فهناك التمييز العنصري في إعطاء الاعتبارات المالية للمزارعين » وهناك 
التمييز في منح الميزانيات للمحافظات ٠‏ 1127 » و هذا ما يؤدي إلى هجرة الأيدي العاملة 
إلى موانئ الخليج و إلى سائر المناطق و المدن الفارسية . 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
" و سيعلم الذينَ ظلمُوا أي مُنقلبٍ ينقلبون ". 


صدق الله العظيم 
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الفن و الفلكلور 


إن كانت سياسة حكام إيران تتمحور حول تفريس الإقليم العربي » فماذا عساها إذن أن 
تترك للعرب في هذه المنطقة : من تراث وثقافة وحضارة عربية كي تتبلور في مظاهر الفن 
والفلكلور عندهم » فقد عملت الأنظمة العنصرية الفارسية في التركيز على سياسة "التفريس" 
عن طريق الإعلام الذي تمتلكه » حيث صار التكلم بالعربية والتمسك بالقومية العربية 
ومظاهرها هي من آيات التخلف و أسباب التأخر و شواهد البداوة! 413 عند الفرس و عند 
بعض المتفرسين العرب . 


يفتقد العربي إلى أبسط أدوات المعرفة والتواصل » وعدم إمتلاك إمكانيات للتعبير عن 
طموحه الثقافي وتطلعه لإغناء معارفه : كوسائل الإعلام والنوادي الأدبية والمعاهد العلمية 
والمؤسسات الفنية والقاعات المسرحية » لم تكن هنالك جريدة عربية واحدة لتعبّر بلغة هذا 
الشعب العربي ولا حتى إذاعة ولا قناة تلفزيونية ولا أي شيء آخر › ولا توجد معارض 
تختص بالتراث والفن العربي ٠‏ ولا يمنح لأي فرد أو جهة إجازة القيام بمثل هذه الأعمال › 
ولكن كلما يطرح ويبث وينشر هنا يهدف إلى تشويه صورة العرب وتزييف معالمنا العربية › 
فكثيرا ما يصور الإعلام الفارسي ويعرّف العرب وذلك عن طريق إظهارهم بصورة 
البندريين أو بتعريف الدشستانيين 414 بتغيير الزى واللباس العربي و تشويه اللهجة العربية 
المحلية 


ب كقح الموشيقى العريية شك الوسائل و برها التظام مستوعة وسحرامة, 


- لقد بذلوا كل مساعيهم المجحفة لتغيير جميع أشكال ورسوم وصور التراث العربي في 
معالمه كالبنايات المعمارية التاريخية والتماثيل والرسم و أحيانا كثيرة قاموا بتغيير 
جغرافية المنطقة الطبيعية. 


- ليس هناك أي اهتمام بالنسبة لصيانة الفن والفلكلور العربي في الإقليم أو حتى محاولة 
أحيائها وتوسيعها بل على العكس كانت - و لم تزل ‏ كل السياسات والأنشطة تؤطر من 
قبل الأنظمة االفارسية الحاكمة » فهناك العديد من الصناعات اليدوية في مختلف مدن 
الإقليم والكثير من الآداب والمراسم و المناسبات الجميلة الرائعةء أمّا ضائعة ومنسية 
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وأمّا مهملة ومحقرة من قبل السياسة العنصرية المتبعة » و كل ذلك لا لشيء إلا لأنها 
توحي و تشجع الإحساس و الذوق و الفكر العربي الأصيل . 


المجال السياسي 


1 ) عدم منح العرب أية فرصة للمشاركة الفعَالة في إدارة شؤون المجتمع العربي 
اأخراري ٠‏ تاهك عن الاسام فى الشوون الإرراقية الكائة و ذلك لم وجرد مزسات اتسا 


وحتى قانونية . 


- حيث أنّ كل اجتماع عربي يعتبر اجتماع غير قانوني » فالمندوب الذي ينتخب لا يمثل 
الشعب العربي في واقع الأمر - وإن كان عربي النسب - حيث الموانع و العراقيل العديدة 
توضع أمام كل ممثل سياسي عربي » لا يسمح أي نظام عنصري فارسي لاي ممثل سياسي 
عربي حقيقي أن يبرز في الساحة السياسية الأحوازية . و أيضا لا يتاح للعرب بلوغ المراكز 
والمناصب الهامة » أو إحراز المواقع الحمّاسة في المنطقة العربية بالرغم من أنهم يمتلكون 
المؤهلات اللازمة و يتمتعون بالكفاءات العلمية و الثقافية . 


2) تغيير تقسيمات المنطقة واقتطاع أجزاء كبيرة من هذا الإقليم باسم "أيديولوجية الوحدة 
الوطنية" (415 ٠»‏ وإعتبار إطلاق الأسماء العربية للمدن والمناطق في الإقليم تهدف الانفصال 
ويطلق على مَنْ ينشط بهذا الإتجاه وصف الإنفصالي » و بالتالي تكون نتيجة هذا الأمر أولا : أن 
هذا الشخص العربي يطرد من عمله أو دراسته ومن ثم » ثانيا »> يحرم من بعض حقوقه 
الاجتماعية و السياسية. (116 


3) تأسيس تنظيمات وتشكيلات وحركات مزيّفة من قبل المخابرات الإيرانية باسم القومية 
العربية وبواسطة العملاء والخونة والمأجورين ليصطادوا الشباب المتحمسين و بالتالي إخماد 
نيرانهم الثورية ذلك بنشر الخوف والرعب والذعر في الصفوف العريضة لأبناء المجتمع 
العربي . 


المتعصبون الفرس كل من يتكلم بالعربي البعيدة عن الشوائب والخالية من الألفاظ الفارسية 
إنقصالي ويؤمن بإحدى علائم الحركة الانفصالية كما قد ذكرنا » و كذلك تعد إقامة المهرجانات 


والأمسيات الشعرية العادية من عوامل زعزعة الأمن القومي الإيراني » فتمنع هذه المهرجانات 
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بشدة في أغلب الأحيان أو يجري تحديد موضوعاتها بتشدد وقمع للدرجة التي لا يمكن معها 


تسميتها بأمسية شعرية عربية. 


و تلخيصا لهذا الحديث نقول : أن كل شيء عربي يعتبر في قاموسهم تهديد لأمنهم 
ومصالحهم القومية. 


الحركات القمعية 
المجال الثقافي : 


1) تنشويه وتحريف التأريخ : كان لابد للحركات القمعية أن تعمل جذريا لطمس الهويتة 
ورسك اة العريرة والقساء ها قبائيا ا ركرك ها الاجر امي فى امل اف 
وبدأت مشوارها المشؤوم لهذا بعملية " الإنسلاب - الانسلاخ الثقافي " “ 41162216101 ٠"‏ 
فاختارت التاريخ لتقطع الجذور العربية عنه ولتفصل تاريخ الشعب العربي الأحوازي عن إمتداده 
الطبيعي وعن ماضيه الحياتي ومنشؤه القومي : طمسا وتشويها وتحريفا. 


2) لم يكن هنالك في جميع الكتب المدرسية ذكر أو إشارة عن شعبنا العربي وتاريخه فكأنما لم 
يكن ثمّة عرب » فقد يترسخ التأريخ في أذهان الطلبة والتلاميذ العرب وفي ذاكرتهم تتمحور 
على الأسطورة الآرية فقط » وما تشذ” من الكتب و المجلات و الصحف لتذكر هذا الشعب - ولو 
في سطور - فهي إمّا محرّفة أو مشوهة أو هزيلة » و تتقصد الإساءة إلى مشعر وأحاسيس 
العرب والسخرية منهم وتنسب إليهم أبشع الأعمال و أقذر الأوصاف و أشنعها › لا يمكننا أن نأتي 
بكل ما يقال بحق هذا الشعب من قبل وسائل الدعاية الإيرانية - المقروءة والمسموعة والمرئية - 


من افتراءات وثهم وذم» ولكن نشير إلى بعضها بشكل مفهرس وسريع : 


3) مخاطبة الشعب العربي بعرب اللسانء أي أنهم في واقع الأمر (إيرانيون أو فرس) و قد 
استعربوا بحكم الجوار مع العرب .(117 . 
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4) البحث المزيّف و المقصود في جذور الأسماء العربية للقلب الحقائق عنها ومحاولة 
إرجاعها إلى الفارسية زورا و بهتانا » مثل : " عبادان" إلى "آبادانا" أو "دجلة" إلى "ديالي" - 
فالتنقيب و الحفريات العلمية كلها مصابة بداء "السياسة الفارسية" فيتعامى ويتجاهل الباحثون 
الفرس غالبا عن ذكر الحقائق العينية الملموسة بغية موافقة نتائجهم الرؤية الفارسية ضد 
الحضارة العربية » و لتمهد الطريق لطمس الهويّة العربية لهذه المنطقة وأبنائها العرب. أو أن 
يعتبرون عرب الإقليم "رحلا" و قد استوطنوا المنطقة منذ عهد غير بعيد. فهم - أي الشعب 
العربي - ضيوف إيران و الإيرانيين (418» و يزعمون أن الإقليم (عر بستان) - و حتى هذه 
التسمية فرّست إلى "خوزستان" - و العرب لم تكن بينهما أيّة صلة إجتماعية وعلاقة ووشائج 
قربي بين جوارهم من العرب » وإنهم مجرد غزاة بفعل أطماع فارسية وتسهيل من البريطانيين › 
والعرب هم عدة قبائل مهاجرة جاءت إلى هذه المنطقة 41976 » باحثة عن الرزق و العيش 
في المنطقة .(420 . في تنكر واضح لحقائق إجتماعية أفرزتها آلاف السنين » وتشكلت إداريا 
منذ فجر النهضة الإسلامية . 


5) وصف العرب بالهمج » الغزاة » و البدو[ 21 - في معناه السلبي والتحقيري وليس 
العلمي - ليشنتوا حربا عنصرية ضد كل ما ينسب و ينتسب إلى العرب» فيذكرون أن العرب قد 
دمّروا وحطموا حضارة الفرس وقد نهبوا الأموال وأحرقوا الكتب وضيّعوا كل شيء جيد لدى 
الإيرانيين (مثل : سجادة بهارستان الذهبية و المجوهرة) وقد أعدموا - أي العرب - كل ما تبقى 
من آثار حضارية منذ زمن الهخامنشيين والبارتيين ( مجلة: "إطلا عات سياسيء اقتصادي" 


العدد 56 د. بيروز مجتهد زاده) . 


فهم في كثير من الشواهد يلفظون لفظي العرب والعربية بدل البدو والبدوية » و هكذا يبدون 
عداءهم السافر للإسلام في ظل شتم وسب العرب و الحط من شأنهم » لذا هم يقولون مصرحين 
ويكتبون موقعين "إن الإسلام بريء من العرب والعرب هم أبعد الناس عن المفاهيم الإسلامية 
الإنسانية » فالعرب لا يملكون من الثقافة شيئا ولا يعرفون من المدنية شيئا " ( مجلة : إطلاعات 
سياسي » اقتصادي . العدد 56 ص 65 ) و منهم الأكثر جسارة و الأكثر خبثا وعداءً يقول "أن 
خلاص إيران و نجاتها مرهون في أن نترك الخط العربي وأن لا نقرأ هذه الأدعية و أن نرجع 
إلى عصور ما قبل الإسلام". (مجلة " يا لثارات الحسين ٠"‏ العدد 55 ص 35 نقلا عن آخوند 
زاده ) و يخطب الآخر: "إنّ كل هذا الدمار و التخلف في المدن الجنوبية - المقصود الأحواز - 
يرجع إلى سيطرة بعض الشراذمة من الأعراب". 22 
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6) تغيير وتحريف الأسماء العربية كالمعالم الأثرية والمدن التاريخية والمواقع والشخصيات 
العلمية والسياسية التاريخية لكثير من المدن العربية بل كلها » وأيضا الكثير من القرى قد بُدلت 
أسماؤها إلى الفارسية ومنذ عهد النظام البهلوي وما زالت هذه الأعمال التفريسية الشكلية تمارس 
من قبل النظام الحاكم و بحجج مختلفة منها : أن الأسماء العربية هي أسماء متروكة › أو أنها 
وضعت من قبل الانفصاليين الخونة في فترة الانحطاط و هي أسماء على غير مسمى و يجب أن 
تعاد إليها الأسماء الفارسية الأصيلة 423٠‏ » واليوم كل من يلفظ الأسماء العربية للمدن والمعالم 
من العرب سهوا حسب عادته في تسميتها العربية » يقع في مظان الاتهام » و الويل و الثبور لكل 
من يلفظها متعمداً » فهو انفصالي يحارب النظام ... هناك منع و تضييق للتسميات العربية بالنسبة 
لمواليدهم » فيعرض لمن يتقدم لدائرة السجلات إسم المولود الجديد كتيّب فيه أسماء” مختارة ولا 
يجوز أن تختار لمولودك سوى ما جاء في هذا الكتيّب من أسماء ‏ ويستمر هذا التقليد القمعي الذي 
يعني التدخل في الحق البسيط للإنسان في الكثير من المناطق النائية والقرى » ناهيك عن بقية 
المدن أيضا . 


وبالنسبة لكل العرب غير المتعلمين و الأميين يعمل موظفو دوائر السجلات العنصريين على 
أساس حقدهم الفارسي للعرب إلى أبعد الحدود › فعلى سبيل المثال يقلبون اسم "مطرة" إلى 
"ميترا" الفارسي و يسجلون "دار يوش" الفارسي بدل "درويش" العربي و" فريدون" بدل عن 


1 فريد 1 وهلم جرا. 
المجال العسكري 


- إن إقليم عر بستان اليوم تحكمه الأحكام العرفية » و قد لا نغالي إن قلنا ذلك فقد أصبح 
الإقليم معسكرا مغلقا . فالعربي يمشي في الشارع متلفتا حذرا لأنه - مثلا- يحمل كتابا عربيًا 
أو نصًا عربيًا » ولا يجوز لأحد أن يزين بيته حتى بصورة أو لوحة تعكس تراث العرب » فهو 
إمّا يهان أو يعاقب » وما أحلك حظ من يخرج من بيته ليلا وهو يرتدي الزى العربي أو الكوفيّة › 
فهذا ما يغيظهم ويخيفهم ومن الشباب خاصة. 


- ثم مواجهة أي اعتراض أو احتجاج بمجرد أنه يصدر من العرب . . . يواجه بمواجهة 
عسكرية و يطلقون النار على أي عربي وعشوائيا - و إن كان احتجاجه سلميا وفي إطار 


دستورهم . 
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و هكذا تستمر ظاهرة " التحزبل "1724(7- الحزبلة ‏ كما كانت ظاهرة 
"التسويك" ٠)25‏ على عهد النظام البهلوي . و هو أن يحرّضوا الناس على العضويّة 
في الجيش الشعبي وتعبئتهم ((قسرا)) على جمع الأخبار والأحداث من هنا وهناك 
والتجسس على بعضهم البعض ليجف الأمل في عروق الناس ولتموت الروح القومية 
عند العرب . 


لن يكقوا عن أي خطوة يمكنها أن تخدم مصالحهم الدنيئة وتفتك بالعرب إلا 
ومارسوها » حتى عزموا على إبعاد أعضاء الحرس و المخابرات العرب إلى المناطق 
الفارسية البعيدة وتحريضهم بالتالي على الزواج من البنات الفارسيات » فكلما يذوب 
هؤلاء في إيران وفي القومية الفارسية كلما خدموهم على حساب الهلاك المحتمل 


للعرب » كما يتمنون . 
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